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هذا الكتاب الرابع الذي نقدمه اليوم دار الطليعة 
للجنرال اندربه بوفر بعد كتاب « مدخل الى الاستراتيجية 
العسکربه » وكتاب « الردع والاستراتيجية » وكتاب 
« استراتيجية العمل » » هو محاولة لاستقراء التطور المقيل 
في الحضارة الغربية قام بها هذا الكاتب والعالم الذي بعتیر 
الیوم في العالم الغربيمن أبرز الکتاب‌السیاسیین والعسكريين 
عجلی کثبها وسط احداث جد متحرکه . وتعقن ف باتفا 
محاولة أولية لحساب اتحاه الاحداث التي تعاصر ها العالم 
الیوم لاستخلا ص الاستنتاحات منها حول السلوك الو احب 
اتباعه لتخفیف الاثار السيلة الثرتبه علیها . وقد دفعه الى 
كتابة هذا الكتاب أحداث مانو ( انار ) في عام ۸ في 
فرنسا » وأحداث تشیکوسلو فاكيا في مارس ( اذار ) من العام 
ذاتنه . - ۱ 

وفي الحقيقة » لا بمكن فصل هذا الکتاب » كما لا بمكن 
المؤلف نفسه بما فیها کتاب « بناء الستقبل » الذی‌سیصدر 
قرنا أنضا . ولا بمکن عزل هذا الكئاب عن نمط تفككير 
الکاتب » واسلوب حبانه » والحضاره التی, بتطلع الى اقامتها) 
لاله بورچوازی غربي من حېث نكو بنه واسلزب تفكير ه »عاش 
از دهار الحضارة البور حواز به الاوروبية وهي بعيش آنو لها الیوم 


بكل ما تمثله من سيطرة واستفلال وحرمان لحريات الشعوب 
الاخرى » ويرى صراع حضارتين جديدتين تحاولان آن‌تسودا 
هذا العالم » هما الحضارة التي تمثلها الماركسية ‏ اللينيئية» 
وکل ما تشتمل عليه من تبدلات وتغيرات » ومكاسب 4 
و حضاره « الوفرة ) التي تمثلها الولابات المتحدة الامر کي ة 
بكل ما فيها من قيود » وما نتعرض له من رفض في داخل 
المجتمع الامربكي وامتداداته في كل انحاء العالم ٠ ٠.‏ 

وبعد أن شرح بوفر مراحل التطور الحضاري بدءا من 
الحضارة المسيحية وحتىالحضارة المادية »واقش‌الحتمعات 
الحرة » والجتنعات المادية » واستطرد الى انتشارالاتحاهات 
الدمرة التي تمثل حركة رفض للاوضاع السائدة حالنتا 
في البلاد الفرقة في راسمالیتها وتطر فها » والبلدان الاقل 
تطر فا منها » بخلص من کل ذلك الى التأكيد بأن هناك حضارة 
جديدة تعد وتهيأ » ولا بد للانسان الذكي والعاقل فيالمجتمع 
من أن بوّثر فيها لخلق مجتمع فريد خيالي طوباوي »يتمسك 
بالقيم الدينية سعيا وراء الوصول الى «اللالكية الارضية» » 
وهي في الفكر الفربي حذلقة من نوع جديد عصري » وعلى 
وحه الخصوص عند الحدث عن تطور الادب والفكر والفن. 

ان بوفر بدعو في هذا الكتاب الى وضع نظرية كونية 
تورية جديدة شاملة لا تنكر. القيع. الروجيه لآن اللإنسسان 
معتقدات وابمانا بغر المدرك قي هذا العالم » ونراه تارة 
بعترف بضرورة التطور والتاثر على مساره » كما نراه تارة 
اخری متعصبا ومحافظا الى آبعد الحدود تحدث کفربي 
حقصت . وکما نراه أحتيانا متحمسا للتطور ومسابرة العصر 
الحالی » نراه احیانا اخرى بنطلق من القواعد والاسس 
الفسية للحضارة الغربية محاولا بعثها ودب الحياة فیها . 


۹1 


وقد قسم بوفر المسألةالثورية فيالعالمالى قسمين : 

۱ المسألة الثورية للعالم الاشتراكي في الشرقالذي 
تتهدده على حد قوله الليبرالية والماركسية الثورية الصينية 
على حد سواء . 

۲ - والسالة الثوربة للعالم الراسمالي الغربي ۰ 

فبالنسبة للاتحاد السو فييتي » بوّکد بوفر أن كل 
التحرکات الثوربة فيه تؤكد. بأئه على الجزء النحدر من 
النحنی الارکسي » وان کل الدلائل تشر فیما یتعلق بأحداث 
تشیکوسلو فاکیا الى ظهور الستالينية الجديدة » وغلية 
الاتجاه الى استخدام القسوة » مع آنه بعترف من ناحية 
اخری ان الاتحاد السو فييتي عندما تدخل في الازمةالتشيكية 
حاول شتی الوسائل تجنب . العنف واحتواء الااحداث 
بالر فق . ونسي بوفر حقائق الوحدة الاممية » ووحدة 
الصراع ضد الامبربالية امام وحدة الهجمة الامبربالية ».كما 
نسي أن الاتحاد السو فييتي لم بخض حتی الان" أي حترب 
استعمارية » ولن بخوض . وتجاهل دوافع الغرب‌الاساسية 
في تأزيم الو قف في‌آوروبا الوسطی مع آن‌اهتماماته‌الاساسية 
تنصب علیها في الدرحة الاولی . کل هذا في نظره دلاله 
على تآكل الابمان الماركسي التعصب في الاتحاد السنو فييتي : 
كما أن احداث فرنسا في مابو ( اباد ) كانت اول ازمةحضاربة 
عنيفة آعدتها الکتب الدمرة اللا اخلاقية » والفن » والسینما » 
والانتلیجنسیا التي لا تتمتع برؤية واضحة وبمثل اعلی‌واضح 
کل الوضوح ۰ وبتساءل بوفر عن سبب حدوث اول شرارة 
ثورية في فرنسا بدلا من أن تحدث في بريطائيا » مع أن 
التفاوت هائل جدا بين العصر والسسات فيها . ومع أن 
هناك بلدانا غربية غير مستقرة هي ابطالبا » وهو ندا » 
وبلجيكا » واسبائیا » والبرتفال » تعاني من تناقضاتعنيفة 


۷ 


جدا » وكان من المفروض أن تندلع اول شرارة الورية منها . 
ومما لا شك فيه أن للثورة الجزائرية في نظر بو فر اثرا کبیرا 
على ظهور هه الغرارة الاوليةافي. فرنسبا ؟ 
وقد دفع بوفر الى کتابة .هذه الحاولة وجود ازمةالحضارة 
على حد قوله » ووحود التحزکات الثوربة في آوروبا التاثرة 
بالماوية والجيفارية على جداول اعمال الحکومات ۰.۰ وان 
الحکومات تحابههّا ببعض الا صلاحات ».التي ریما انها لن 
تکون اضلاحات جذربة . فمن اهم الضرورات لعالجة هذه 
الازمة وحود كل یز ی پا ای ی 
هذا العصر من تخلف فكري حطر . 

ز فك عالي توفر لي اكز الول + من الاب احتمالات 


التطور الثوري » ووضع بیانا بالحلول البارزة ٠.‏ وحاول في . 


الحزء ,الثاني اکتشتاف الاحداث آلقادرة على صنع العفرات 
۱ المطلوبة للتطور. وخساب آثارها ونتالجها .ثم استعرض 
في الجزء الشالث. صور المستقبل واقضيل الصور | احتمالا 
تما العري, ١ ٠‏ ' ۱ 
على اق انو قبن ل ا ا 
تطبیق. للطريقة الجملية .في, تنظيم: الجاضر علي ضوء مغطيات 
الستشل ٠‏ 
أن أومة اتعشاوة في "فان انجترال؛ ایور ينين 
تب ىلاا “في الفلسئفة الشائدة .او تبديلا في الدين المعتئق أو 
ف المفاهيم . .ولیس هذا بفریب عليه » فالاستراتيجية في 
زابه'تنبع' عن العقيدة » ومن لا بتمتم بعقيدة أو فلسفة 
معيئة”لا بستظیع ان بضع اية اشتراتيجية شاملة واضحه ۰ 
فقد" نتج عن الحرب العالميةة الثانية » وائتصار العملافین 
الامر نكي زالروسي ١‏ ان انتشرت الشيوعية: فشملت. اوروبا 
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A 


و 51 


9 


الوسطی والصین ؛ في حين افرژث الولایاث التحسدة 
شکنلا من الرالسماليسة السننده الى ددع النقة : 
واقامت حضارة « الوفرة » التي اکتسحت _اوروبنا 
سرعة . هاتان الصيغتان » حسب راي الحنرال بوفر هما 
صيغتان مرفوضتان وهرمتان ٠...‏ كما الهما نتنازمان 
الحضارة البورجوازية. التي تحتضر ٠‏ 

وفي مناقشة. يوقيو لاسشن: الفلا فة ا 
اللينينية بشبه شرعية الحزب الشيوعي فيها بشرعیه‌الکنیسه 
فى القرن العاشر » ورغم اعترافه بأن هذه العقيدة حققت 
كثيرا من الکاسب الصالحة لتکون نموذجا » فانه بر فنض فیها 
طريقة بناء الجتمع الذي يشبهه بمجتمع الحشرات » ويركز 
على الارغام الحكومي ۰.۰ ومن هنا فان الحركة الثوربة 
فی الاتحاد السوفیبتی » في دراه » تستهدف تخفیف 
الالزآمأت الفردنة » وتلطیف اذعان الفرد للدولة ‏ والو صول 
الى صو فية جديدة تتطابق مع الحرية التي بتطلع اليها کل 
کائن بشري وتتطابق مع أزمة الحربة والدنمو قراطية الحبي 
بعانیها العالم كله . ۱ 

اما حضارة 1 الوفرة » > القائئة على نظام الاستهلاك > 


البورجوازية ثم شمل اوروبا r‏ والتي + 
ان بالامکان وناد النامج الى 7/1 كل عام.. 
ی هذا تام نهوضت اوددب الفربیه ی 5 


اسلوب الحياة ا بفضل ا الدعاية 2 القوية E‏ 
دور العنف والحنس, ۰۰ وتشر الاتحاهاث المدمرة کےا 


کتمویض عن الانظمة القلابمة . ثم سرعان ما اکتشیف بع 


الامر کیین « اللاملتزمين »ظلم السياسة الامربكية»والحرمان 
الذي يعانيه الزنوج في امریکا ذاتها » والتمییز العنصري » 
والامبر بالية الامربكية الانانية واللاواعية . 

وبعد هذا .التحليل الذي بری فيه اندريه بوفر افول - 
الحضارتين وموت الحضارة البورجوازية » بحاو لاستشفاف 
الملامح الرئيسية للنظام الجديد الذي بتهيا » والحضارة 
الجديدة التي ستخرج مؤلفة من العناصر الابجابية التي 
تتضمنها كل حضارة من الحضارات السابقة . وهنا ناقش 2 - 
اثر العلم على الحضارة واثر الوفرة » وتطلع الانسان الى ` 
الزید منها » ویحلل حركة الرفض التجلية في اوساط 
الشبيبة وبعزوها الى روح فوضوية عميقة والى زد فعل 0 
عفوي ازاء الاشباع الذي فرض عليها في كل الحالات ا 
تخلف الفكر الحديث ؛ وعدم وجود هدف واضح محدد 
ومقبول لها في حیاتها » ولانعدام وحود القبادة والثللاعلی.. 

وکل هذا ناجم في رابه عن نظام التعلیم القاسي" 
والمخحجر » وكذلكنظرا للافتقار الى فكر عمیقاخذت‌الشبيبة ‏ 
معه تقلد ثورات عالم الفقر ». والعوز . | 

وفي مواجهة هذه الهبة > وقف رد محافظ قوي... الا 
ان هذا الرد الحافظ لن ستطیع ان‌ستمر في ردعهو قمعهاذا ‏ 
لم کتشف الحلول التي تتضمنها الازمة . وهکذا دعسو 
بوفر الى تغيير نظام "التعليم » واصلاح الحامعات ؛ وتطوتر 
النظام الراسمالي نحو تنظیم اعمق واکثر مروئة واکر 
دمو قراطية . فمستقبل الحضارة التي تشر کل الاماثر الى 
ولاذتها بعتمد اساسا على الماط القیم وعلی اللخبة التي 
تعر ف كيف تحر کها وتطورها . 

۳ استمرض بو فر في الجزء الثاني من الکتاب‌الاحداث 
المختلفة التي استشعر احتمال وقوعها على ضوء الاحداث 


۱۰ 


البارزة والمعاصرة بدءا من ازمة ثورية في الانحاد السو فييتي 
( انطلاقا من الشيوعية ) حدد البعض وقوعها في ۱۹۷۱ - 
۲ »© وقبل عام ۱٩۷۵‏ .. مع مختلف الاحتمالات فيها » 
الى أزمة ثورية في آوروبا الغربية واحتمالاتها المتعددةواثرها 
على مستقبل اوروبا والعالم كله ٠‏ وفي توقعة لكل هذه 
الاحتمالات » لم بستئن بوفر حتى السويد وسوسرا من 
نضجالتطور الثوري فيهما .اما امریکا » فانها ستعانيايضا من 
أزمة وربة قد لا تكون وشيكة الوقوع:» الا ان هذا اليلد 
سيلعب في كل الاحداث العالمية دور القطب الرجعي . 

وفي آسیا تشکل الصین القطب الثوري في عضرنا » 
وقد تنجح الاودة أو تخفق في الصين » وقد تتبدل هتا 
القيادة الحالية بقيادة أقل. تشددا أو اكثر تعصبا . آما اليابان 
فيرى بوفر ان انفجارها سيكون عنيفا رغم متانة بنيتها 
الاقطاعية . ولكن الاحتمال الاقوی هو آن تشكل قطب نظام 
لبعض الوقت . وبالنسية الى: جنوب فرقي آسیا فاننه “في 
E‏ ل ستة ٤‏ وقد اتيكيه الخروب الث جاجها وم 
وحود تحولات عميقة شه ۰ 

آما الهند. فانها تعيش في صعونات مزمنة » وقد 
تتعرض لفوضی لكنها لن تتعرض لثورة کبری . 

وشکل الشرق الاوسط متطقة اضطرابات دائمة »)وهو 
في ازمة مکشوفة سبب وحود اسرائیل . ولهده الط 2 
اهمية عالمية کبری بسبب مواردها البترولية الهائلة الافر 
الذي نجمل منها ساحة للمنانسات الدولية الثرة للتفعت 
والتفکك . واذا استمر النزاع العربي - الاسرائيلي فان‌دو لة 
عربية کبری ستوله ,ویصیح مستقیل, اسرائیل مجاطسا 
بالشکوك . وتشکل اسرائيل مفجر الخطر في منطقة من اکثر 
مناطق العالم اضطرابا . 


۲۱ 


۱ آما افر شیا صب عي ای یی © ی سا 
فیها بين النفوذ الامريکي والسوفييتي والصيني . 
روديسيا والمستعمرآت البرتغالية في جنوب و 
نفس الدور الذي تلعبه اسرائيل ازاء الحركة العريّة . 
وهكذا يرى بوفر أن الخمائر الثورية موجودة في كل 
مکان في العالم الى حد ها ومن الصعب التننق. بمسانهًا . 
ثم بستعرض بوفر مختلف احتمالات الازمة الثوررة 
في العالم . وهنا لا بد من الاشارة الى أن بوفر تعني بكلمة 
« الثورة » ظواهر مختلفة حدا بدءا من العضيان المسلح » 
الى يي 1 e‏ ي عر > ومن عمليات ع الفاسية 


ایی الرتسهه اا و 
كما. أن الثورة الروسية احتاحت الى ۰ عاما والی خرنين 
عالیتین حتی شملت الشنيوعية « نصف الكرة الارضية» ۰ 

. . الا آنه في كل تحلیلاته. وفرضیاته بلتزم بکل‌ماتوصل 
اليه من قال استراديجية في هذا العالم. ..فالتاعاتالثورية 
قد لا 7 تسم في نظره بالعنف نظرا لتطور الردع العنوي في 
العالم ر على استخدام النازبین والیابانیین للقوة وعدم 
تحولها.الی حسم عملي ٠‏ ونسي أن دس عتدم جدوى 
استخدام القوة الفرنسية في فیتنام » وفي الجزاثر »وكذلك 
استخدام القو ه اعم سراف عون شرقي آسيا. 
و لها فان طابع الثوّرات القبلة هو الحرب الاهاية الباردة > 
بط لحساسية الرای العام. العالي » وهششاشة الاقتصاد 
۱ الحديث > وامتناع الحكام عن استخدام القوة » وماكيافيلية 
الثويين . وهكذا فان الطابع العام للتزاعات الحالبة .هو 
الطابع .السياسي العسكري © فالطایع السکری لم مد 
قادرا على حسم آنة مشكلة » وافضل الوسائل. هي E,‏ 
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as 
و‎ ka 


الحرب الثورية. » لان 0 النؤوية تفسح المجال 
لاستراتبحية شاملة ذات ابحاء ففساني, ٠‏ 

وقي کل التحلیلات » لا بنسی بو فر اثر القوة النوو نة 
وعدم امكان استخدامها ف في .الصراعات ‏ الداخلية » ودلل 


على :ذلك سفاء سین Es‏ العسکر دة الذرته 


الصينية. بمعزل عن"النراع الذي تم في الصین.خلال الغورة 
الثقافية بين ماوتسي تونغ وليوتشاوشي . ووکد بوفر 
آن. اي تحزك وري في الاتحتاد الستو فييتي سیستهداف 
التخرير من الالزامات التي ثفر ضهنا العقيدة الاركة - 
اللینینیه » وخاصة فیما تعلق بالفكر: ۰ ووبقا" شخدا فل 
هذا التحرك -شكل ثورة متعقين © اد وره فور 9 انقلایا 


۱ بمعونه-الحیش والشرطة . 


و لهذا ندعو بوفر الی ی الغو 


* هي الاقتصاد 4 E‏ 1 والاعلام وننية HN‏ ۰ ام 


ی من كل هذا الى اقتراح الحلول التي سمح بتجنب الازماث 


2 


17 
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أو تحدید اطارها » بقرض الوصول آلی مثل اعلی بحقق 
تسو ده متسقة بين المادنة الحتمية والروحية التي تستطیع ‏ 
ان تعظي معتى معتوتيا للمصنی البقری '. 

وهکدا تكتدل الإستراقيجبة” التي يخاو ل بز قر وام 
اسسها كعلم جديد مرتبط بالتقنيات الاخرى » وكمحال 
بحتاج الى كثير من التنبوات والى حساب دقيق للفرضيات» 


الفامرة » وحيث يتغلب الاهتمام بالمستقبل على الاهتصام 


بالحاضر للحيلولة دون حدوث مخاطر وماسي ۰ وان 


AA‏ ان 


عن الفا التي ازدهرت قرولا رد یداتسا 
والتبلطل وقهر الشعوب وھا ثرواتها 4 ویتلمی ا 
لخلاص هذه الحضارات الآفلة : 5 
وهو بجهد دوما في مو لفاتنه مر 1 
اسباب اضمحلال الحضارة الامبر دالية. ¢ و قد 
في هذا الضمار الى حد »© ولکنه تعثر 9 
الحلول لانقاذها » بله انعاشها وازدهارها 3 
العد نمه ۰ وکو دج لتفكره “فانه ذهب ی E‏ 
باعتبارها مفجر الخطر في متطقة ا ا 
عاملا لقيام دولة عربية كبرى . واحتیتة أن الوجود 
الاسرائيلي الاستعهاري 4 وأبعاده الاقتصادية E ET‏ ته 
والعسكرية والديموغرافية.بشكل. تحديا مصيريا الايد : 
لابد من الرد عليه برد وحدوي اشتراكي دنت كلخ وت 
التحدي 1 ۷ 
ولذلك فاننا نضع هذا الولف رای 
اندي النخبة من القادة والسوو لین والمثقفين العر 
أن الاستر اتيحية موضوع و هذه النخبة و 
عملها » کنمط لتفكتر المع استراتیخیی ع الغرب a,‏ ۰ ولا 
شك أن الفائدة من هذا الكتاب ستكون عظطيعة اذ بر 
۱ 537 و۳ : 
2 ۱ موی 


الى التفگر القرني الماصر فی-اوضح:صوره واجلی خا 
وكيف انه بخطط للمدی البعيد . 

ان اهمية هذا الکتاب بالنسبة الينا هي ما بلي : 

الال مه متا بتعا للارتجال: في مصائر الشعوب» 
ولم بعد من المکن أن تعیش الشعوب بعيدة عن اثر و 
التبادل في الاراء والعتقدات. ».فاي تفیر في اي قطر من 
الا قطار في العالم له انعکاسه وردود. ا في تا 
الاخری 

۲ - آن المالم الحالي متحرله بسرعة » وهو قلق سي 
ار والعقائد اصبحت الیوم 
موضع تساؤل عميق » 'حتى ان عالمنا الحالي اختضر أبعاد 
الزمان والکان 4 وحطم ا امین ل و 

۳ - ان کل تحزك :فی اي" قطر.من اقطار العالم سنیکون 
له اثره في بقية الاقطار » وغذا ما يعطي لعصرنا روحا وطابعا 
حد ند تن ۰ 

> - وهناك تفیر ات قد لا تکون متوقعننة حتی ان > 
بالمنطق الثوری التقليدي » في خربطة التناقضات‌والصراعات 
المالية - الادية والعقائدية - قد تحققت او في طرقیا 
الى التحقیق » کالتناقضات والصراعات القائمة بين الدول 
الامبر بالية » والتناقضات والصراغات القالمة نين الضنین 
والاتجاد السو فییتی . 


۰ .۰ 0 - آن.عصرنا هو عصر جتمية ظهور نظرية ور 
" , جديدة. تستوعب منجزات عالنا الفاصر الذي بعتبر عصر 


التکنو لوجيا الالکتر ونية والفضانبة والذربة 6 والذي دعر 


عضر . حتمية انتصار الحل الاشتراكي كحل تقدمي اي 


حدلك . 


7 بروز ا القلق الروحي والتمرد النفسي ب ببن. 


صفوف الاجيال الصاعدة بصورة تكشف عن الحاجةالانسانية 
اللحة لاعادة اتقييم الانسان لنقسة ومجتمعة ومنطق‌تار شه 

واننا لا نوافق الولف في كثير من منطلقاته الفكرية التي 
انطلق منها » ولكننا نهيب بكل المثقفين والمسؤولين فيالوطن 
العربي الى التامل في هذا الكتاب وانعام النظر فيه كاسلوب 
في تاه الخاضر وفق اختمالاته الستقیل» فالجدت عن 
الستقبل العربي يعني رسم استراتيجية شاملة معتهدة على 
علم سياسي متطور » حافلة بالفرضیات . وان آثرالفرضیات 
التي تعرض لها بوفر في کتابه اثر عمیق على بلدان العالم 
المالث » وعلی البلدان العربية بصورة خاصة ۰ قنج يشن 
امةا خظر ة من جرا الیعود اراتا ”© وقد لاا سكن 
للحیل الحالي ان يسيم قضية آنترائیل بحا تهائیا » الا 
آن من واحب هذا الحیل > بل ان الهمة القدسة لذسن 
تصدوا للقيادة وتحمل السوولية أن ينظموا حاضرنا علی 
شوء متظلبات تفا والشحدبات التی_منتواجهه . ولا 
بكفي أن نعلن اشارة الخطر » بل لا بد من اتخاذ التدابیر 
العاحلة والآجلة الكفيلة باحتواء الخطر والقضاء عليه ۰ واذا 
كان بوفر وهو احد اكبر الانتتراتیجیین القربیین. في‌عصرنا 
الحالي بعتبر بان وجود اسرائیل سیکون سببا في ولادةدولة 
عربية كبرى في هذا العالم » قحري بثا نخن العرب أن نبادر 
الى بنائها بناء سليما . وحري بنا ان نسارع الی‌وضع كل 
فرضيات التغير والتبدل في العالم في حسابنا لنعر فآثارها 
وانعكاساتها على مستقبلنا وعلى مستقبل فضیتنا » ولنعد 
منذ الآن جيلا قادرا على وضع اللامح الاساسية. لحزكة 
الستقبل العربي الذي لا بحق لنا ان نرتجل: فيه أو تغامر . 
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المعربان 


5 


لے 


حضارتتا و لتقد بر التحولات المکنة ا هذه الحضارة 4 
وتوقم الاحداث التي ستحدث نتيجة لذلك . هذا الکتاب 


اذن ماهو الا محاولة لتطبيق طربقة استقراء التظور الذي 
عدا ود پا لون E‏ لبهي في كتابني 
(( بناء المستقمل )) ۰ 
فاذا كان هذا الموضوع شيقا الى أبعد الحدود © فهو 
في الوقت ذاته وبلا جدال صعب جدا . اذ نبعغي في 
الوقت نفسه فهم .ما يجري وتخيل الصور الممكنة عن 
المستقبل ؛ تلك الصور» الثئ ستتحقق واحدة مثها . وان 
ی یو کا من مسون الستقیل" الافتراضية ية لقلقن. الى 
حد كبر > بين تنبوات ,نوستراداموس (۱) ونهاية العالم .. 
قلنعالج هدهالفرضیات بدون اعاقة باطنية کفر ضياتمتشائمة 
لا بد من منع تحقیقها . لان الستقبل في تقدمه الذیلاشاوم 
. عمل من اعمال الرحال . فهم الذین بعدونه بصوره لا واعية 
تقربا» وتقوم اعمالهم العديدة بنسج مصيرنا بصبر واناة . 
وتکمن. المشكلة الحديثة في وعینا للنتائج الممكنة لاعمالنا > 
٠‏ ومعر فة العمل على المستوى الجعاعي بنفس اليقظة العقلانية 


أل ۱ : ر 1 ۳ 75 05 
7 ب( نوستراداموس : فلكي شهير من القرن الادس عشر » الفكتايا 
عن التوات . 570 

( الممربان ) 


/ A A 


التي نحاول تطبيقها دوم على مصائرنا الفردية لتجنب 
لاتقل امسوم : 

ولیس هذا الکتاب الا مسودة عجلی » کتتها وسط 
احداث جد متحركة . ویشکل محاولة عقلانية ضروريةولكتها 
غير كاملة . ویخیل الي رغم ذلك انها محاولة تشکل تقديرا 
آوليا فك پیدی ميقا ب. وها جا دقل أل اشفية امه 
الاو , 


طنحة اکتویر ( تثرن الاول ) ۱۹۶۱۸ 


1۸ 


مقدمة الم اف 


اظهرت الاحداث ان تیش هام هت : 
العام في, قرسا 4 والشوة اللسترالية فی تشیکوسلو فاکیتا 
التي تعرضت لرد فعل سوفييتي ستاليني. سحق التمرد 
في براغ بقوة السلاح » كما حدث في بودابست في عام 
۸ وكما حدث “في وارسو فيي عام ۱۸۲۸ »© 
اظهرت كل هذه الاحداث والوقائع أن آورونا دخلت بدورها 
في آلام الولادة التي ستتمخض عن العهد الثوری . 


وليست هذه الثورة آمرا غير متوقع ۰ فكل ما بجري 
بنبىء بحدوثها . وقد اعتقد العمي وحدهم بانه من الممكسن 
أن تتلاءم حضاراتنا مغ الشِروط الجدندة دون حدوث 0 
. انقلابات. كبرى: في مجتمعاتنا . آن الخطورة في هذا الاعتقاد. . ۳ 
٠‏ تکمن في أن هنذا الاحتمال لم بوح باي تنبو مفيك : فقد بدت E.‏ 
فوضى هايو ( ايار ) في باريس والانقجار التشيكي الذي ' 
وقع في خر مارس ( آذار ) في .براغ » ورد الفعل.العسكري 
. السوفييتي في اغسطس (آب) وتعرضه الى نصف فشلن.» 
بدت کل هذه يب كد مفاجاة للمراقبین" + وببدوء انا 
میتی في مال نقوده بوما بعد بوم دون توقبع او تنو 
۰ بالستقبل . 


۱ 


4 


دي هه کرم 


۳ 1 مشو ومة 8 القدر ينسجها على راچآ اذا‎ AN 


المتراكمة . فانعدام التنبات والمبالفة في الل غات 
دائما امد مليء بالمآسي . 

و من ری اذا ا تحسب © اڪ 0 4 اتحاه 
حول خط السلو لد القادر على تخفیف ار 0 الحتملة 
ا 0-00 

هذا هو الفر ض الاساسي لهذا الكټاب'. 

عاد جارد جار 


تكمن الصعوبة الزئيسية في التقاط اتجاه الاحداث 
المتطورة في الو قت الحالي : وهناك" فى ات الجاضر 
: مسألتان ا بصورة متو از رة و تهددان بالتداخل في 
نعضهما : المسألة الثوربة للعالم لاش شتراكي في الشرق الذي 
' تتهدده الليبرالية والماركسية الثورية الصينية في ,الوقت 
نقسه . :والمسألة الثوزية :للعالم الراسمالي الفر بي, ؛ الذي 
تتهدده الفو ضی الثورية والماركسية على اختلافها'وتبايناتها. 

والنضج الثوری في العالم الاث شتراكي اکر تقدما منه . 
في العالم الآخر ٠‏ فقد عاشت دوسيا ورتها الاشتراكية ۱ 
وصنعتها . وشهدت الاختبارات الکبری » ومراحل الحماس 
الهائلة . والآن تجد: هذه الثؤرة نفسها على عتبة الجزء 
لخدن من التتحتی الما ركسي . ولهذا بدات العقيدة الار کسبه 
تتفتت وبنفضٌ اتباعها مت حولها . وان 1 داس ةلتاخير 
او قات تفتتها الحتمية » تصلب موقف الاتحاد الشوغييتي 
في مو قف بعیده. الى الستالينية یی 1 التي لتضمن 
.کثرا من المخاطر والقیود . 

وللحظة من .اللحظات بدت الازمة النشيكية قادرة على 
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التطور بدون مأساة » اذ أكتفى السو فييت بالتخويف بدلا 
من اللجوء الى الافعال . وقد صمموا على الانتقال الی‌الافعال 
عندما رآوا أن كل التهديدات التي وجهوها لا جدوى منها » 
وان ضعفهم الظاهر تجاه هذه الازمة قد بفقد هم كل هيبة 
ونفوذ » الامر الذي قد بوّدي بسرعة الى انهیار جهازهم 
السياسق: کله. في" اورویا الزسطی ۰ .وهکلا ان الانستاه 
الذی ننادی باستخدام القوة . وهذا ما سرهن على آن‌الاتحاد. 
السوفييتي » بواجه الاندفاع الثوري بالعودة الى نوغ من 
الستالينية . وکانت هذه العودة احدی الاحتمالات المكنة > 
التي تشکل بالتأکید علامة هامة . وبری البعض فيها با 
لخطر سوفييتي مماثل للخطر آلذي. سبب انشاء حلف 
الاطلنطي . وبری آخرون في هذه العودة الی الستاليني2 
دلالة علی آخر انتفاضة لنظام سياسي محکوم عليه بالزوال » 
آخذین ین متیر تآكل الايمان الماركسي التعصب في 
الاتنخاد السوفييتي . ویخیل الی‌آن الفرضیتین لا تتناقضان: 
فالانظمة السياسية المتآكلة داخلیا مضطرة في غالب الاحیان 
الى ا ممارسة سياسة خارجية عة بالخاطر . 

ولهذا فان الازمة التشيكية خطيرة العواقب بنتائجها . 
ومن وجهة النظر هذه تغدو احداث مابو ( اباد ) في فرنسا > 
اذا ما ادی احتمال احداث آوروبا الوسطی الى ازمة اوسم 
واشمل » تعدو هذه الاحداث في مستوی التقير البسيط » 
اللامعقول » الذي لا غداله . 


عاد عا عار 


اما النضج الثوري الفربي فما زال جرع نو 
الاعراض . وهناك دلائل على ذلك في کل مکان » ولكن 
« الثورة » الفرنسية التي قامت في مابو (.ابار ) الماضي ' 


تكشف عن حالة نضج مازالت غير مستقرة . 

وقد كتب الكثير عن « ثورة مابو ( ايار ) »؛ » وكانما 
كتسن يتسم بالذكاء والنفاذ والفائدة » ولكن الى جانب هذا 
كتبت اشياء مبتذلة » لا تعدو أن تكون عرضا صوريا للوضع؛ 
وكذلك فقد كتبت صيغ فارغة جوفاء:على طريقة واسلوب 
« الخطب » والاحادث الثوزبة تتضمن ما بلي : الاعتراض » 
والحؤار » والمشاركة > والاستقلال الذاتي » جعلت كل 
« الخطب » والاحادیث التکنو قراطية كالبرمجة ».والتخطیط » 
والانتاجية » والانتاج والاستهلاك بالية وعتيقة . واظهسرت 
عدة. انام اننا نسینا السألة الحقيقية » الانسانية اساسا 
لعبادة الرخاء والمال . وفحاة بدا التحدي الامريکي انو با 
توما اللسخرية ا ر 2 

واعتر فت آذکی الشخصيات. بأنها لم تتوقع هذه‌الازمة 
"ولم تتنبأ بها » رغم انها كانت ممكنة التوقع “وتشر اليها کل 
الدلائل المتعددة ٤‏ أزمة'حضارية خفية » اعدتها كثرمن‌الكتب 
المدمرة التي ظهرت بضورة أنيقة وبارعة » وافلام لا إخلاقية 
تنکر کل القيم » وضتخف تنشر الدعادات والانتقادات غير 
الیباءة::., وقد اشازت, الكنيسَة خاتهماء بو اسطة الخلس 
الكنانسي في روماالی أن عالنا في تبدل وتطور . 
۱ ان الشبيبة الفرنسية ,هی التي اشعات النار في 
البارود .. وکان بوسعنا أن نعتقد بان اضراب الطلاب سیقع 
في مکان آخر غير فرنسا : في بریطانیا - العظمی مثلا حيث 
نجد تفاوتا كبر | جدا نين العصر والوسسات » او" في 
المانيا التي ترکت فیها الزوبعة النازية آثارا عميقة » او في 
ابطالیا »"غیر الستقرة منذ.موت الفاشية » وفي اسبانیا 
حيث النظام الديكتاتوزي الذي شاخ وهرم » ورغم ذلك فهو 


۲ 1 ۰ 


شبيبة هذا البلد في بادیء الامر » ولكتها لم تتمکن من‌تصدیم 
النظام القائم » حتی اعتقد البعض بأن الاحداث التي و قعت 
لا تتعدى حدود الفوضی التي ان تکون لها أية نتانج . وکا 
من واجب فرنسا أن نعطي لهذه الظاهرة التي كانت تنضج 
ابعادها الحقيقية » هذه الظاهرة التي زادت الثورة الجزاثر بة 
من تأججها بدون شك . وبالصادفة التي ولدت الحدث‌کان 
هتاك التقاء لجموعة من الشباب الحرضین الذین عارضون 
معارضة نفذ صبرها للوصول الى الحکم » وکانت هناك 
مطالب احتماعية متو قعة الى حد كبر » وسدو أن العنصیر 
الحاسم في هذه الصادفة كان تردد السلطة في الرد > 
سیب عاده قد مه في التسامح ازاء الحرکات التقدمیه »© 
التي كانت متحالفة بعضها مع بعض ابان الازمة الحزاثر به. 
وفخأة اصبح « الفولکلور ٠»‏ تمردا » واصبح التمرد ثورنا . 
وفد فهمنا عندئذ احداث عام ۱۷۸۹ و A.‏ < و ۱۸۲۸ 
وکیف تموت الانظمة . وقد افرع الانهيار الذي بدا فيلحظة 
من اللحظات العالم كله:».حتى انه ارهب الثوريين انفسهم . 
ولكن التماسك القوي للجثرال دبغول بدد السحب . وخخزحت 
فرسامن غفوتها » وانتصبت الى جانب الجئرال . ولم تبق 
الا اقلية طفيفة موالية للانقلاب والتفییر. . ۱ 
وقضت ضربة ایقاف يونيو ( حزیران ) على الفوضی > 
ولکنها ترکت السائل الجو هرية العديدة التي ظهرت في مابو 
( ايار ) دون أن تجد حلا لها ۰ والیوم نجد في القرب ازمة 
الحضارة على حدول اعمال کل الحکومات »© وازمة الدولة» 
والازمه الجامعية » والازمة الاقتصادية » في‌حین نجد لاول 
مره منذ الفرن السادس عشر » انه لا وجود لاية نظرسة 
شاملة جدیده وجاهزة » تسمح باعطاء الحلول لهذه الازمات. 
ويتضح لنا أن الحدث لم بحضر الا با نکار سلبية . فشقی 
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علینا الآن ارتجال الافكار الابجابية . ومن المحتمل ان تکون 
عمليات الحس والاستكشاف حتمية لايجاد صيغ. صحيحة. 
ومرة اخری اقول ان عصرنا يكشف عن تخلف فكري خطیر . 

ولهذا فان من وأجب کل فرد مناان بدلي بنتيجة 
تأملاته وتفكيره وسط الجدل الوطني القائم ».حتى ولو كانت 
تأملاته غير كاملة » لكي بساعد على وضع اجابات على.أسثلة 
يطرجها علينا ابو هول عام ۱۹۸ . وهذا ما احاوله في هذا 
الكتاب » آملا أن تكون هذه الافكار القليلة مفيدة للمساهمة 

عاد جار جار 

لا يمكن فهم الجری الکامل لثورة القرن العشرینالکبری 
التي نعيشها الا بالتاریخ القبل . ونظرا لاننا موجودون‌وسط 
الحدث »> فليس بوسعنا الا أن نبذل محاولة لفهم تلك‌الاشیاء 
التي تحری واي لم هه بعد م وان ل ا 
المتقبلية التي ترتسم أمامنا . 

کي نحل بسا ا 1 
طريقة قاسية . وقد طبعت في العام الاضي کتابا نظريا 
صغيرا تحت عنوان : ( بناء المستفيل ») ستهدف تحديد 
طربقة لتنظيم الحاضر على ضوء معطيات المستقتل . وابرزت 
في هذه الطريقة النظرية. التي تقول أن الستقبل مشکل من 


تضافر نسیج التطور » وهو مجموع الاعمال الفردية التي ' 


تشكل نوعا من المصر »2 والاحداث الطارئة الىحدما والمحتملة 
والظواهر الجماعية التي تطرز على نسيج التطور لتحرك.او 
تعار ض التفم ات النتظر ه » والذکاء والارادة الشر بین اللذين 
قران إلى حد ما » علئ انيج التطور وعلی الاخداث ية 
و انطلاقا من هذه الطريقة العامة » ساحاول تحلیل مستقبل 
التطور الذي نتم امامنا . 


۲ 


وفى الجزء الاول » سأحاول تحديد احتمالات التطور 
الثوري » منطلقا من الظاهرة المركرية التي تشكل أزبة 
حضارتنا » ثم أحلل سيكو لوجيا الاتحاهات ت 
جدولا بالحلول التي تبرز امامتا . 

وفي الحزء الثاني » سأحاولاكتشاف الاحداث القادرة 
على صنع التفیرات او للتطور » وحسباب آثارها 
ونتائجها تبعا للفرضیات الختلفة ». وحسب نظام ظهورها. 

وفي الجزء: لقال »:ساحاول اکتشاف ضوو الستقیل 
التي تبدو افضل من غيرها بالنسبة الینا » من بين کل صور 
الستقیل الممكنة » لکي‌اکتشف ‏ اذا کان‌هذا ممکنا » الاعمال 
القادرة على معونتنا في تحقيق صور المستقبل الرغوسة 
والافضل » ومنع تجسيد صور المستقبل الشوومة . 

هذا الخطط الطموح جدا - الطموح راکو مما يسمي 
لن يؤدي بكل اسف الا الى حسابات تقريبية » غالبا ما تکون 
معرضتة للخطاً ؛ "ولا ي ان مف الاکمحاولة: لطي ى 
الطر بقة العلمية لتنظیم الحاضر على ضوء معطیات الستقبل » 
وهي الطريقة التي تشاغدنا علی کشف مستقبل قريب جدا > 
تقلقنا احتمالاته » وتفتتنا في الوقت نفبه © وعلی وضع 
خطوط سلوك » ریما تسمح بممارسة نوع من التاثیر على 
الاحداث الهائلة: التي نعاصرها : 
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التصّل الاوفت 
أزمة الحضارة 

ان اذاعة الحضادرة سواء اكانت تدرجية ام كانت طفرة. 
فانها تعتبر دوما بمثابة انقلاب عميق بنصب على الامور 
الاساسية والجوهرية » فيزعزع الايمان بالقيم التي استندت 
اليهنا هذه الحضارة + ويعني هذا آلتحول او الانقلاب انهیار 
الا صنام العبوده » وتجریح السلطات الشرعية ومو‌سساتها » 
والطعن فیها » وولادة آلهة جديدة ومبادیء لتأمین اذعان 
جد ناكد .. 

وفي الواقع » تحدد أنماط القيم اللوك الو 
والرغوب » كما تحدد الساوك السيء والشین والحظور. 
وهذه الانماط هي مجمل الد قوع والحرمات التي تشکل في 
الجال التفسي دوافع العمل وکوابحه » هذا العمل الذی 
توحه سیها قي اتجاه محدد بدقة . وتخلق هيبة هذه 
القيم وسیطرتها الاعمال الالزامية وشرعية السلطة » 
وذلك عن طریق تعیین النخبة التي ستکون مسوولة عنها . 
وتتعلق انماط الل نصورها و(شحهة أن تة بالفلايقة ؛ 
وان أزمة الحضارة تعني تبدبلا في الفلسفة السانده » أو 
تبديلا في الدين المعتنق اذا اردنا القاء مزید من الوضوح . 
وباختصار فان أزمة ا تعني تبديلا في المفاهيم التي 
تر بط الانسان بغير المدرك . 

ا 
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وقد تطورت هذه المفاهيم بصور: دائمة » خلال التاريخ 
في ثلاث مراحل كبرى . ففي بادىء الامر اعتقد الانسان 
البدائي الذي تحاصره الاخطار من كل جانب > والذي كان 
يكافح بصعوبة من احل البقاء على قيد الحياة » اعتقد هذا 
الانسان آنه بحمي نفسه, بممارسة بعض طقو س الاستعطاف 
والاسترضاء السحرية » التي كان بعول على فعالیتها .وکان 
مصيره مرتبطا بسلسلة من الحرمات کانت اصل القانون . 
و کان الفهوم الديني بتحكم بالحتمع كله » تحت اراد ةالمرازية 
او رجال الاکلیروس . اما الجال الدنيوي اللحق به © فکان 
مرتبطا بالزعماء الدنیوبین » واللوك » والدیکتاتوریین أو 
٠‏ الجالس . وکانت النماذج ابعر نة التفوقة لدی الس‌میین 
هي نماذج الانبياء والابطال » و کانت لدی آلیونانیین » هي 
نماذج الابطال والفلاسفة ۰ و کائت اکبر جريمة ترتکب في‌ذلك 
الو قت هي انتهاك الحرمات والقدسات . وتطورت هذه 
الحضارة سرعة » ووصلت مع روما الى عصر الوفرة على 
الاقل بالنسبة لغير, العبيد ‏ في حين كان الانمان الاو لي‌شتر 
و برد . وکانت العادات المادية غير كافية » وخلال عده 
قرون أخذ العالم القدیم بتحسس الارض بحثا عن صوفية 
كان آ فلاطون قد المح الیها في بادیء الامر » ثم استشفها من 
بعده الفیثاغورئیون » والطوائف اليهودية . وبعد محاولات 
عقیمة ) چدث التحول الکبیر فى السيحية . 

و انقلنت المفاهيم في هذه الرحلة الثانية انقلابا شاملا. 
فلم بعد الهدف بالنسبة للفرد أن يحمي نفسه في الحياة 
الدنيوية ( او أن هذه الحمابة اصبحت اقل بکثر مما كائت 
قبل ذلك ) » بل كان الهدف. اعداد الحياة المقبلة على هذه 
الارض » وهي.الحياة التي سثلي الوت . ركان هذا الفنرار 
من الحاضر متطابقا مع مرحلة السي الطوبلة التي تلت انهیار 
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الامبراطورية الرومانية . وبالاضافة الى هذا » كانت العقيدة 

تدعو الی الساواه حذر با 4 وتتعلق مباشرة بجماهير العبيد 

الضخمة الوجودة في الامبراطوزية الهرمة ٠‏ وکان نموذج 

عقيدة الخلاص هذه ) التي بلغت فیما بعد الحضارتین‌الهندرة 

البشري المتفوق فيها هو القديس > ثم الفارس )١(‏ » وهفًّا 

بطلان . بخضعان لاخلاق صارمة . وكانت الكنيسة تسیز 

على النفوس » على حين بسیطر خلفاء بولیوس قيضر على - 
الرجال . وکائت الكنيسة ويوليوس قيصر متمیزین. فلي 

الغرب »'اذ أن يوليوس قيصر هو رئيس الكنيسة في‌الشرق. 

وانضم العواير الى هذا الدين النقذ » الذي كان وستيلة قونة 

وفعالة من سال الحضارة والحكم ¢ ونتمیزو قضتلته 

بالخضوع للعناية الآلهية . واستخلصت الطبقات الاجتماغية) 

التي خرجت من الاعراف والعادات البربرية » شرعية جدندة 

دامت طيلة العصور الوسنطی الى جانب كنيسة كانت تقعرت : 
بازدباد من الطابع الدنیوی . و 


ثم بدا هذا النظام السيحي بالتفکك تحت تاثر :العمل 
التضافر: لحركة: البعث الفكرية والفنية» تلك الحركة التي 
بدات تکتشف من جدید القينم التي كانت سائئدة قبل 
المسيحية » وساعد على هذا التفكك اب تطور التحارة 
الكرة الناتحة عن الحركات الملاحية الكبرى ؛ وتدفق الذهبٍ 
الامرنکي . وقد بدأت تتوالد براعم جديدة : كالتمتع بالحياة 


(۱) 06۷2116۲۴ أو مواطن الدرجة الثانية فيالامبراطوريةالرومانية . 


( المعربان ) 


وربح المال فوق الاسس المسيحية البحتة . وعملت 
البورجوازية » وهي الطبقة الجديدة » على اسقاط طبقة 
الفرسان الزراعية التابعة للعصر الاقطاعي » والدولة. الامة 
ذات الشكل الملكي » وأقامت شكلا جديدا من السلطة مستندا 
الى الشرعية القديمة . وعکست الحركة الدينية لعهدالاصلاح 
التشويش وبلبلة الافكاز امام هذه التحولات الثورية . وكانت 
مدة اعادة التوازن في القرن. السابع عقن ا کل "ال وان 
الذي كان كاثو ليكيا هنا »وبر وتستانتيا هناك - قصيرة جدا : 
وانطلقت الحركة الفکربة لعصر النهضة على ابدي الفلاسفتة 
الذين اكتشفوا أن العقل وسيلة جديدة من وسائل المعرفة . 
وأدى تقدم_العلم » . كما ادى التطور الاحتماعي للبورحوازية 
الجتاحة الى الازمة الكبرئ للثورّة الفرنسية التي أعادت: - 
النظر في كل النظام القديم 4 الديني والعلماني . ولم تعمد 
الهد ف أبدا اعداد الحياة المقبلة بعد الوت » بل تنظيم الحياة 
الدنيوية على افضل شکل تحت شمار معبود جدید هو 
الحریة . وظهرت شرعية جديدة /ديمو قراطية هي شرعية 
الاکثربة . واحدثت الاکتشافات العلمية » بوحود الحربة» 
ثورة. صناعية واسعة کشفت تجاوزات الحربة. واخطاءها 
بانشاء الیرولیتارنا -. ووضمت العقائد الاشتراکية:باسم 
العدالة » ثم وضعت العقائد الشيوعية التي ربحت تدريجيا 
العالم الفربي » في حين كان التنظیم الراسمالي الجدبد 
بتطور وینتصر » وبعد أن خرج من نظرية التجاریین » أي 
من « مرکانتيلية » الطبقة النورحوازبة . وکان بوسع‌البعض 
أن بمتقدوا للحظة من اللحظات .انهم وصلوا الى تركيبثابت 
جدید » ذي آساس مسيحي » وافتصاد راسمالي وحکومات 
دبمو قراطية قومية . ۲ 

لم يكن ذلك سوی مرحلة من الراحل . فقد دمرت 
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الحربان العالميتان » اللتان ولدتا من تجاوزات الحركات 
القومية وأخطائها 4 دمرت هاتان الحربان أورونا ¢ ودمرت 
الشنوعیه حتى وصلت الى أوروبا الو سطى 4 والصين 8 
في حين كانت الولابات التصده تفرز شکلا جدیدا من 
الراسمالية الستندة الی تقدم التقنية » وتقیم حضارةالوفرة 
التي اکتا أورويا سر عة ۰ واعتمدت هذه الحضارة 
على التقدم المنهجي للاستهلاك . بيد أن هاتين الصیفتین" 
اللتين قلبتا النظام القديم: تبدوان صيفتين مر فوضتین 
وهرمتين الآن . وهناك تركيب حدند تحضر .وبعدءذاته » 
اله بسا اليؤاة . 


عاد جار جار 


ولكي نحاول فهم موقفنا الآن. من هذا التطور ». شفي 
علينا اولا أن نحلل :مو ضوعيا الحضارات الثلاث التي ' تنتشر 
متداخلة في العالم الآن. : الحضارة البورجوازية.؛ وهي 
الحضارة التي تموت وتشكل ارضية تنمو" فوقها عملیات 
الر فض »> والحضارة الماركسنية ‏ الليثينية » وحضارة 
الاستهلاك اللتان تتنازعان وراثة الحضارة البورحوازتية » 
وبندو أن عليهما أن تلدا بزواحهما حضارة جديدة . 

وكانت الحضارة السورحوازية لطلع هذا القرن مؤلفة 
ككل . الحضارات من .تجمع عناضر العضور الختلفه : زراعة 
تقليدبة ما زالت آثار الاقطاع باقية فيها » واقتضاد راسمالي 
على طراز القرن التاسع عشر ؛ اي اقتصاد رأسمالي. حدت» 
وموٌسسنات ذات اتجاه دبمو قراطي للقرن الثامن عشر » ما 
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زالت متاثرة بالآداب الارستوقراطية » وبصورة خاصة في 
خارج. فرنسا ٠‏ وطبقة انتلیجنسیا بورجوازبة مادية الی خد 
كبير لا.تؤمن بغير العلم » وروح قومية جياشة ؛ وضمير 
اخلاقي مسيحي » حتی لدی اللحدین الذین لم تكن:مذاهيهم 
التقدمة الا دنيوة للمبادیء النيحية ال تتوجه بازدیاد 
نحو ختظیم الحياة الدنيوية » مع الاحتفاظ ابضا عامل 
الحياة المقلة . ومحتمع متسلسل الى حد كبر تسود فيه 
عدم االسياواة الصاربفة » الس يرز تعساواا عدنية: تقر وة 
اكثر من حقيقية » وبنوع من الحركية الاجتماعية لصالح 
العناصر الماهرة والذكية . 


وكانت المشكلة الكبرى في هده الحضاره التی‌مازالت. 


بعد في مرحلة النقص والعوز هي البقاء على قيد الحياة : 
وکان الفقراء بحاولون ذلك بواسطة اقتصاد شحیح . امتا 
الغامرون فکانوا بحاولون البقاء على قيد الحياة بوآاسطة 
الضاربة الصناعية والتجاربة مع قبول مخاطر الانتحار في 
حالة الافلاس »© لان حياة البورحواز ین تقوم على اداره 
شدیده. لموائد ثرواتهم . وکان للارستو قراطيين والافافین 
وحدهم حق تبديد آموالهم » ذلك الحق الذي كان بقودهم 


بسرعة الى الخراب » ولا بنقذهم من ذلك الخراب الا الزواج 


لسار مله رهن ارو مت نویه ارم هی ا . 
كان الثل الاعلی هو الثروة » الهائلة والسربعة احیانا » 
ولکن الهيبة الارستو قراطية كانت تعطي للتسلسل الاجتماعي 
ليئة عائلةا انشا 8 وسح تفيل آوشنام قرا الى بسر 
كبر » بفضل الزابا البورجوازية للاقتصاد . وکان‌الحیش »© 
وردث طبقة الفروسية 4 و اس فد من القومية الدارحة 
القدبس »> ورحال الدولة » والعالم » احد النماذج البشرية 
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السامية . ويلعب الفن الرسمي التافه دوزا مسلیا لهذا 
الجتمع الدنيوي الذي كانت تسلیته الکبری هي :الفستق 
و الخبانة الز وحبة ۰ في حس اکان الفنانون الحقیقیون 
يعيشون على هامش الجتمع » مجهولین احیانا او ملعونین 
احیانا اخری ٠‏ ولم بكن نموذج « القاول » التشری الالي 
والصناعي او التا جر » الذي كان بنبني منطقیا ».ان تحتل 
المكان الاول » نظرا لان امال هر الك 6 له كن في الحقيقة 
الا في المقام الثاني مادام التسلسل الاحتماعي مصسورغفا 
بالثررات الارستو قراطية . ۱ 
وکفا ترق الم تكن حضارة مع القرن الا میفت: 
. انتقّالية بين الحضارة الابقة > والحضارة التي يتفي 
وضعها .. وتکمن اصالتها فى مالسا ا 
الا قتصاد. الليبرالي والراسمالي > القومية > تفكاش الفکز 
الحر .الماسوني مع امان ديني صازال و با وحادا » وتعایش 
دیمو قراطية :المساواة نع مجتمتّع مازال التقسيم الليبي 
الشدد قائما فيه . 
ان الحضارة ااارکسمة - الليشنية التيطؤرهاستتالين ) 
والتي تتفتت حالیا في ظل الزعماء الذين ظهروا بعد الرحلة 
الستالینیه هي حضاره حاولت آن تقوم ضاربة عرضالحائط 1 
بالاضي منطلقه‌من آسس‌نظربة تماما.: د.كتاتورية البرولیتاربا) 
تأميم وتائل الانتاج » والقاء کل اقتصاد خاص » وقيادة 
الدولة للتقدم الا قتصادي بفضل طرق صناعية تسمح‌ستحقیق 
وقرة كاقة لتوزیع الواد الانتاحية علی کل قح 
حاحاته . وتتم کل هذه الاحر اءات هد ف الو صول الم 
الجتمم اللاطنقي » والی الغاء الدولة . 
وقد عرف هذا الخطط الترسيمي للحضارةالما ركسنية 
: الليتينية » الذي 'ينبغيَ أن تتبع کل مادثه الاولی على 


۳ 


ا مركي دا افرع من التحولات » ولکسن 
المهم » اذا تجاوزنا التاريخ هو ان نفهم روح هذه الحضارة 
نيما يدا + تالا اة ب الليعيدية نظربة: فلنتقية كام 
وشاملة » مستندة ألى روّبة ماد للمستقيل اليثشري 
فليس هناك في مفهوم هذه النظربة من حقيقة غير الحقائق 
التي نحدها على الارض © فالا فکار وليدة الو قائع »والاقتصاد 
هو العامل. الرئيسن للعطويك»! وان واجب الانسان » الذي 
برفض کل ايمان دنني © هو بناء جنتتا الارضّة بمنتهى 
الوعي والجد .۰ وبوسعنا بناء هذه الجنة بفضل تحلیل«علمي» 
لاو قائع منتئد الى میکانیکیات الادیه التاريخية . وبفضل 
ماقم اإعلاوية طلبائية اة ين انتقلید اسح عة 
الحغدارة رفخ فى اال جاده ا هة عور رة 
وهي بمثابة اعلان لقيام عالم ارضی تغیب عنهه السماء:. 

وعلی هذا: العالم الارضي »الذي تحرر الآن من كل 
خضوخ دبني أو ]لهي آن بطم اتتهه ويتطور لاتم 
والتقنية اللذین اثبتا سلطتهما علی .الطبيعة . ومن ها 
تنجم الاهمية العطاة لتربية الجماهیر وللتقدم العلمي + ولکن 
كل هذا.لن کون ممكنا بدون حصرٌ کل النلطات: فی الدولة 
التي تعتبر. الالك الوحید والقاول الوحید » والتي تعمل 
استنادا الى خطط تحدد الانتاج 4 والاسمار والاجور فتي 
الوقت ذاته . وتنشط هذا التنظیم الحبار وتحییه ادارة 
. صلبة 'تنف] بفصل جهاز الحزب الشيوعي اللاي بشکل 
طبقة الفرسان الديئية ( البو قراطية ) » والتقنية.الحدندة 
التي تومن الاشراف على سير النخب, الحاكمة وتجنیدهناء» 
بواسطة هرم من مخالس السو فییتات ۰ ولیس هنال شرعية 
الا شرعية .الحزب » الحائز على العقيدة » کما کات الشمرعية 
في القرن العاشر ملكا للکنيسبة ٠‏ 
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ويستبعد هذا المفهوم القطعي اساسا > كل حرية فكرية 
على التموذج الفربي الحديث . وتستبعد كل حرية فردية 
والى حد كبر » لان المواطن لا نستطيع الا القيامم بالملمام 
التي تكلفه الدولة بها ؛ لانها هي التي تتولاه وتخمله على 
عاتفها » وتربيه » وتعتني به وتشفله . فاذا لم ينفذ العمل 
الذي :حددته الدولة له بعاقب. بتهمة التخريب”. ولا يمكن 
لهذا النظام أن بعمل الا في ظل انضباط صارم » وهو ماطبق 
في عهد ستالین ۰ .ومن المکن أن تحدث اخطاء خط ةا . 
تراخی الجهاز البوليسي » كما هو الحال الیوم » تحت ضفط 
افکار لينرالية . والواقع » ان العقيدة الشيوعية تنم 
نموذجا من الجتمع بنبغي عليه .أن شترب نظریا من محتمعنات 
الحشرات © وان ستند بالتالي الى تكينيف تج درد اه 
التقدم العام . 
وتضم العقيدة الكنيومية الفث ا ؛ ككل نظرئة 
من النظریات ..وتمثل الافکار الاجتماعية الكريمة » والجهد 
الجماعي بفرض الوصول .الى التقدم الانساني ». وخضنوع 
الاقتصاد لخطة شاملة قاسية » والفاء الصالح الاقتصادتة 
الاثانية » تمثل کل هذه الافکار آلکتسبات ااصالحةني 
الشيوعية . وقد ظهر: ان انشاء صناعات قوبة موممة ممکن 
بفضنل روسن الاموال التي تراكمت من جراء الوفرن الذي 
فرضته الاجور المنخفضة ۰ وظهر الشيء ذانه‌باللسب+للتقدم 
العامي ٠.‏ وعلی العكسن اتضنح ان ارتفاع مننتوی الخياة »> 
برغم الجهود الرائعة البدولة ام بلغ النتائج المطلوبة : 
فالتنظیم جبار جدا » ولا تسمح میکانیکیات الخطة باحراء 
مطابقة جيدة بين الانتاج والاستهلاك . ولم تزدهر الزراعة 
ااممه رغم طول الدة التي مضت علی,تامیمها . ولکن ماهو 
اخطر بالتاکید » ضرورة وجود ارغام”حكومي بحل محل القهر 


زا 
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الآلي للاسعار والاجور في اقتصاد السوق . واخيرا ؛ فان 
القاعدة. الفلسفية للمادبة ضيقة جدا بالإسيبة لطالب النفس 
البشرية ۰ وبریالانجاد اون ا لحن ماما سن 
الشيوعية » وجود مقاومة جذربة لعقائده,» الباطلة بتطر فها. 
وتسعی الشبيبة الیوم للؤصول الى صو فية جدندة » كما 
يسعى من هو اکبر منها الی تليين الالزام الحكومي:» بالعودة 
عند الحاجة الى موازنة الاسعار . وبرهنتالتحربةالشيوعية 
ان بوسع الاقتصاد ان لا بعتمد علی الرأسمالية وعلى دافع 
الربح ؛ وان بوسم الدولة أن تلعب دورًا هاما في آداره 
الامور البشربة » وهذا الدور أهم.بكثيرٌ مما توقعته العقائد 
الليبرالية . كما برهنت التحزبة الشبيوعيية بان المشروع 
الحكؤمي ناجح » ولكنها برهنت ایضا علی"انه لا نمکن‌التو قیق 

بين. القهر القائم في الدولة الشيوعية وبين الحربة التي بطمح 
آلیها كل كائق بجر ۷ مرد 

وقد لهرت حضارة الاستهلاك نتبجة للتطور السرطانی 

.للحضارة البورجوازية في امزبكا.» هذا التطور الذي نکل 
أوووبا الغزبية فيما يعد : :وقد خد هذا التطو و تحت عتمم 
افكار ولدت في امريكا في‌مطلعالثرن » صاغها تابلور و قورد. 
وقد وضع تابلور' انس عقلنة العمل » .وصاغ "فورد مبادیء 
تطور الانتاج بواسطة‌تطور الاستهلاك» بفضّل الا باح| لطفيفة» 
١‏ وزباده الاجور والدعابة . ونحح هذا الخط الفکزی؟ الحد ند 
نجاحا لا مثيل له » واضيف الى التقدم التقني » والى وضع 
طرق عقلانية « للادارة » . وتضخمت الصناعة الامر کي 
سنرعة هائلة كما تضخم الدخل القومي في: الو قت ذاته » بعد 
ان تخلصت تلك الصناعة من تضخم اعتماداتها بازمة عام 
64 »؛ وبعد أن شبعت برژوس الاموال من جراء الحرب 
في اوروبا » ثم نعمت :بالطلبات الكثيرة . ونعد سجر الشنائی 7 
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التکامل استهلاك - انتاج » ظهر انه بالامكان زناده الناتجح 
القومي من 0 الی ۰ کل عام ۰ ونهضت الدول الاوروبية» 
وخربتها تماما » وتم هذا النهو ض بشكل مستفل‌عن مواردها 
الخاصة . وتحول العالم الفربي بلمحة بصر الی حضارةتتسم 
بمستويات الحياة المرتفعة » والدن التي بعیش فيها بضعة 
ملایین والسيارة والطائزة » و بحاول هذا العالم الآن القيام 
بتحولات جدیده بفضل الاتمتة والطاقة الرخيصة . 

ولم تکشف هذا الانتصار التقني المؤكد » المستند 
في نهابة الامر الى عقلانية تامة لميكانيكيات الانتاج .والتجارة 
وضع المستهلك الذي آنخمته المواد الاستهلاكية ؛ وحرته 
الى حلقة جهنمية من الصاریف المدفوعة على آجال » اصبح 
هذا الوضع نوعا من عبودبة الاستهلاك . ونجد الفرد نفسه 
مضطرا للعمل » كما يعمل السنحاب عندما يوضع في قفص ) 
ولکن الاعداد النفسي للدعاية » الذي خلق نوعا من الامتثالية 
الضيقة » بضطره :الى احترام العایر الدازجة في تجهیز 
منزله » وشراء بزته » وقضاء اوقاث فراغه . وهكذا ند 
القسة. : ۱ 
وقد ظهر محذور آخر » ریما كان اخطر الحاذبر وهو : 
بضطر القائهين على الاعلام والدعابة الى التو حه نحو آو سع 
قد ممکن, من آلجماهیر + ولتطقيق هلا الفرض, 4 اصیسح 
تبديل البضائع ذات اللوع المتاز بالبضائع الثيرة او بالاشیاء 
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التافهةأيضا عملية رابحة : الرباط الحلي‌بالرسوم »واستشمار 
الحنس والعنف > و قصه « الابله » . وتو صلوا بهذا الشكل 
الى ادب جماهيري مصمم لار قاء : وکان نجاح « صحافة 
القلب » (۱) في فرنسا أصدق مثل على هذا ۰ فقد قالمدير 
صحيفة امريكية لمحرريه : « لا تنسنوا أن لقرانکم عمرا عقليا 
لا بتجاوز ۱۲ عاما . » والواقع » أن هذا الاعلام-» الذي 
تساعده السینما والتلفاز بربي في الناس نوعا من الطفالة © 
وصلت الى اکثر الطبقات تطورا في الجتمع » وفي اوساط 
الشياب على الاقل » واحدئت انحسارا فکردا حقیقیا . وامتد 
اسلوب الحياة الامريكية » بفضل وسائل نشره القوبة »> 
الدعومة بنفسية ابتدائیه فعالة حدا »© امتد هذا الاسلوب 
بسزعة حتی شمل کل الكرة الادضتية » فاشناع بور المنف 
والجنس الفطاة بطفالة ملائكية في کل مکان ( افلام طرزان 
وقصصه ) » ولقد نفذ هذا الاسلوب سرعة امعم دعاب 
لا اخلاقية بدائية » ولکنها سيّثة حدا. , - 

ولا تستطیم النخبة الامريكية الثقفة التي صدمتها 
مبادیء النزعة التزمته © الا ان ترفض الالزامات المفرطة 
لهذا المجتمع. > وافتقاره الى روح انسانية حقيقية + وقد 
ارتمی الرافضون للمجتمع الامربكي الجديد » بدون روية:» 
في تعاطي المخدرات © وذ في اللواطة » وفي التبسول «هيميز» 
وفي رقض كل « محترمية » بعد أن رفضوا كل الادیء 


Presse Du Coeur (1)‏ : « صحافة القلب » ؤهني 


الصحف والجلات التي- تتحدث عن تصض الحب بشکل 
( العربان ) 
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التقليد بة واكتشفوا سحر الحنس > الجدند بالشسبة الیهم 1 
لانهم بعيشون في بلد مترامي الابعاد » يشيع فیه‌البوْس > 
حتی انهم اند قعو ۱ الی العنف الاجرامي ) حادثة West‏ 
Side Story‏ ) وانتشرت هذه الاتحاهات الدمرة في 
الارض كلها » کتعوبض عن العقد الناحمة عن‌الانظمةالقدنمة 
وقد انتثشرت هده الاتجاهات بواسطة الکتاب ؛ والمسترح ) 
ول a‏ التفكك ات 
الممكن أن بحميها استقرارها . 


ثم اكتشف اللا ملتزمون الامريكيون » الات ۹ 
والظلم الذي تعرض له الز وج ۱ في الولابات التحدة 
والامبردالية الانانية واللاواعية ا الاعمبال E‏ 
في امریکا اللاتينية »> وسخف الحرب الفيتنامية . وانضنموا ‏ 
بالطبع الى فوضوية الكاستروية والجیفارية » والی حلسم : 
تروتسكي بقيام لورة عالية » ونشو و درحة (مودة) لانت 
صدی في اوروبا لد کل الشببيبة الت طفح الكل لدیها ) 
والتي تعتبر الفوضی باللسبة اليها تحررا واستردادا 
لامتيازاتها . 3 

ولیسن هلا الر فض الفا لکاسبحفضازه الاستهلاك 
( ماركوز )الا عمل اقلية طفيفة » ولکن عملها الخبیث » الذي 
, سرته الطفالة التي حققتها الطبقات. الوسطی » لا تناسب. 

ابدا مع اهمیتها العددية . ها هي آمریکا العاملة والتزمتتة» 
والفعالة ؛ التي ستبر « الاداري » فیها و « العلمي »النموذح 
البشري » وتؤمن بالتقنية ابمانها بدین من الاديان > 
كما ان تدینها الفرط قطعي اکثر منه صوفي © وتفرز امریکا 
الماملة هذه بذورا خطيرة للتدمير الذاتي » بجت علامة 
فوضوية فكرية بدالية في الفالب لکنها دقيقة بشکل 


۰ 


شيطاني ۰ ان الدودة مواحودة في الثمرة 3 الامر الذي بجعل 
الثوربة على الطريقة الصينية . 


جار عار عقر 1 

ان مقارنة الحضارات الثلاث التي حللناها توحي بعدد 
من التأملات . وتمثل کل حضارة مادنة منها محاولة لاء 
( الحنة الارضية ‏ ۰ فالراسْمالية تحاول ناء هذة الحنة 
بحرية الشروعات » في خين .تحاول الشيوعية بناء‌ها بواسطة 
اوليفارشية تعتقد انها معصومة عن الخطأ » اما محتمع 
الاستهلاك فیتم ناو ه باستخدام عفلاني للتقنبه المتقدمة 
باستمرار . وقد برهنت كل حضارة من هذه الحضارات‌علی 
وجود مساویء خطيرة فیها الى جانب میزاتها الکبری . وان 
کل حضارة منها في طریق الاتحلال » وتمثل کل منها » على 
ما يبدو » حلا دفعت مبادژه الاساسية الى آثاره القصوى» - 
ومذا التطرف الفروض هو الذي بحکم علیها بالزوال بدون 

وقد تطورت راسمالية مظلع القرن الحالي تطوارا عمیقا؛ 
وتجد نفسها 1 اوزوبا اليو في وضع معقد لیس فيه اي 
قاسم مشترك مع الحرية الاولية لاقامة الشروعات . فليس 
0 ) » الا في داخل تسو دة الاسعار والاجور 
والاشراف علیهما بصوره وثيتمة » ثحت ضفط الظروف 2( 
وضفط الحرب بصورة خاصة » وعمل النقابات ۰ وقي 
الحقيقة لا تستطیم ابة موسسة من ال يسات آن تلمب الا 
في القدرة لانتاجیة . فهي ترتبط مباشرة » بالاضافة الى 
هذا » بالقروض الصر فية © التي تقيدها الدولة وتشرف 


۱۱ 


عليها . وربما كانت هذه الصيفة الهجينة بين الاقتصاد الحر 
والاقتصاد الموجه » افضل حل عقلاني . 

أما الشيوعية التي ظهرت فيها اتجاهات ضعيفة تدعو 
الى العودة الى نوع من اللیبر الية فتماني ابضا من صعوبات 
عضوبة کبيرة تتعلق بتلطيف متطلباتها القسربة . فاذا لم 
PPS‏ وا ع سوا ع hg‏ 
الشابة الصاعدة , 

ومستقیل )لك ای اوک اتل وو ی 
مستقبل الشیوعية > لان الصراع تين الدمرین واللعزهمنن 
لأ شرك مجلا البق باه صیفة بناوة © کما ان الد الذي 
بحدثه ثناني الاستهلاك - الانتاج بتضمن .منطقا دأخلیا له 
دبناميكيئة قوبة . فاذا لم بفسح الجتمع الاستهلا کي مکانا 
او للانسان » واذا لم نحح في تشر عقلنة طرق « ادارّة » 
الشروعات في الادارة السياسية للدولة بقوّى: جديدة © فاته 
سيتدمر من الداخل بمعازضةمتزابدة ممائلة كثرا للصوفية» 
ولعارضة الفو ضو بين ال لا راطو الرومانية 
اتف كف و 

Xk 


كل هذه الحضارات محكوم عليها بالزوال الى حد ما بعد 
فترة طويلة من الزمن . ومن المحثمل ان تحقق الحضارة 
الجد رده التي ستجرج من هذه الازمة تر كيبا مو لفا من‌العناصر 
الا بجابية التي تتضمنها کل حضارة من ااحضارات‌الساشة. 
ولکن هذا الترکیب سیکون مختلفا باختلاف تطعیمه » 
وسیختلف الترکیب الطعم على اساس شيوعي عن. التر کیب 
الطعم على اساس ليبرالي » كما سیختلف الترکیب الطصم 


ع 


على اساس مادي عن الثر گیب ١‏ (ظحم غلى اساس ددحي ٠‏ 


ومن الامور الحيوبة ان نحلل الانجاهاث الني نتوضح > 
لكن نستطیم استشمار اللامح الرليسبة للنظام الجدبد الي 
بتحضر . وسیکون هذا الوضوع هو موضوع العضل‌الثاني. 


{۴ 


الفصل الا ف 
النزعات الغريزية 

لا یتحکم المقبل, بسلوك الاثسان .. ویتجاوب ها 
السلوك في الفالب مع اند فاعات عميقة تتهيا دون علم منه 
تقرسا . وهذه الاندفاعات أو النزوات هي "التي تحقفق 
المناخات النفسية المولدة للحروب خا والازمات » او 
السلم بالتقائها وترابطها في المجال الجماعي ٠.‏ وتضمن فن 
الزعامة استفلال هذه التیارات اکثر من خلقها ؛ وهو امسر 
بتطلب عملا طويل الامد . ۱ 

ولكي نحاول ان نفهم بصورة افضل الى اين نسير » فمن 
الضروري أن نقوم بالتحلیل النفسي للاتجاهات الحالية. في 
الفرب انطلاقا من وجهات نظر مختلفة . وبواسطة تقاطم 
اللاحظات تنبثق تدر بحا الخصائص المفيزة لعملیات النضوج 
التي بتعرض لها البشر ع ف ع 
العفوية التي ستنتج عنها بالنسبة: للحضارة ١‏ 

kk عاد‎ 

وشفي أن ستهدف التحليل الاول المجال الذي لعب 
بالتأكيد الدور المحرك في التحولات » وهو انر العلم على 
الحضارة ٠‏ 

وانه ن الامور المتعارف .عليها ان نعتر ف بان‌تقدم العلم 
والانفجار التقني الذي نتج عنه قد قوض الحياة اليومية 
بوضع وسائل متزايدة في قوتها تحت 7 نصر ف الانسان 
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مجه 


للتحكم بقوى الطبيعة . فقد نوصل الانسان الذي كانسيدا 
للحيوانات و لازراعة > الى التحكم بالطاقة ٠‏ واسمیح له هذا 
التحكم بالتنقل » والاتصال » والتقلب على الاجواء » وبحیازه 
ثروات متزابدة . وازداد ترابط الانسان بالانسان » في‌حین 
ضافت الارض من حراء ذلك الى حد کر.. 

وقد دفع الانسان ثمنا لهذا الاکتشاف خياة ومية 
بزداد طابعها الصطنع » اي أن حياته اصبحت بعيدة عن 
التناسقات. الطبيمية » الامر الذي بشکل الحرمان الاول .له. 
ونحم عن ذلك الدعوة التعو بضية الى قضاء آوقات الفراغ 
بتصنع في شروط حياتية ندائية. تبدو وکانها مطلب شرعي 
فعلا . ومن جهة آخری شکل الخضوع للعمل الذهني “الذي 
اصبح رتیبا بحکم التخصص والعقلنة الحرمان الثاني الذي 
لا نمکن تعويضه الا بأوقات فراع متزابدة . وان الاتحاه الى 
التمتع بالفراغ » الذي اصبح ممکنا بفضل فعالية طرق 
العمل » عامل مسیطر على النفسية الحالية. . 

وقد برهن تقدم"العلم » بنقس التسلسل الفکري »علی 
أن الامر « الطبيعي ) ستحاوب مع معطیات نمكن التفکتر 
فيها و قابلة للحساب ( ززع الاعضاء » الملاحة في الفضاء © 
تر كيب المادة © الآليات الكيميائية للوراثة الخ ام جر موق 
اصبح واضحا بعد الآنانه ليس هناك من شيءِ خارق للطيعة 
في الطبيعة وليس هذا التحقق .في الواقع الا قضية بينة 
وواضحة » ولكنه يمكن ان يولد الاحساس بان اللفز ليس 
سوی الشيء الذي لم بتم اکتشافه بعد . 

بيد أن طبيعة الاشیاء تتبدی معقدة تمام التعقید . 
فد انتقلنا من اليكانيك الى الفيزباء » ثم انتقلنا الى 
الا بلکتر وناث وا الكيمياء . ورغم هذا سقی ا الذي 
تتزايد معر فة العلماء في اصلاح قصوره الحسمي » سقی 


{0 


۱ 
1 


. الحديثة ازاء الحضارة الفربية . 


والتي كان الجمیع يركضون لتحقيقها » .کالارض الوعوده ؛ 
* لا تسدو انها. اقنعت الفرد بعدم البحث ع ٠‏ مز دد من الستعادة. 


الانسان « ذلك الجهول » الذي حاول كازيل محاطرته. فما 
زال علم النفس » بالرغم من بعض الانجازات العملية الي 
حققها » بتلمس طريقه . اما « العلوم البشردة » فانها لم 
تتقدم » وهي تتحری بعض آلیات اللاشعور كما استطاع ان 
كثفها على ما يبدو تطور الکلام» بعد المحاو برت ت ۳ 
للطرق الكمية التابعة للمدر سة الامريكية . ی 

'.وفي الحقيقة » بتضح تذريجيا انه اذا لم و شاه 1 
شيء خارق ني الطبيعة » فان لنظام الطبيءة كما يبدو غرضا . 
ما من طبيعة خارقة . ومن هنا ببدو احتمال تقوض ‏ 
الاتجاهات الادية للفکر العلمي » الذي بدأ محاله © اج ۱ 
باستمراد 6 رجدو 


کر 


وهناك:تخليل. ثان بقرض نف نه على ,تاور الج 


فالوافرة التي ظهرت في کل تاه الحیاه الا تتصادية؛ 


فالانسان یعتاد بسرعة على المزايا التي حصل عليها : فبعد 
شعور أبالفطة واللشاط بدوم لفتر ه قصم ۵ 4 نحس الانسان 
بان السعادة لي له ل م ترادا نظر( لدم 
یدای سا ۲ و او ارت الفراغ» والر حلات والاسفار ۱ 
والناواب الان وی 3 رغباته افو بحتاح‌دوب 
الحبية ۴, ۸۰ 


ومن الواجب ا نضیف ٿان "الحياة اليومية ات 


i 


7 


لا تطاق في الدن التي بسکنها الملابين من السکان » وفي 
التجمعات السكانية الحديثة : اذ ندفع الرء ثمنا. باهظا 
لهذه الحياة هو الار هاقف والاعباء الیئ حااب العز له 4 والهواء 
الملوث : وتتطلب مثل هده الحیاة:التفو بش عنها بالفزار الى 
الشواطیء او الريف » علما بأن هذه الاماكن اضبحتمزدحمة 
بالناس أيضا . فانعدام حياة مشتركة » خارج الاطار الضيق 
للعائلة » التي تتصارع فیها الاجیال أيضا ودي الى مزال 
الشخصية > والی روح انانية شرسة و فظةفي بعض الاحینان» 
أو الى الاعتیاد على تسلیات تافقة وسلبية بضورة :عامة 


کالتلفاز او آلصحافة الصورة التي تلعب دور المخدزات » 


والهروب من الافق الباشر . 

وتتميز وسائل النشر الحديثة بأنها وسائل « مكيفة » 
اساسا » وتنتج عقلیات تافهة وعلی نموذج واحد". حتی ان 
الاعلام عندما کون من نوعية ممتازة ‏ ونادرا ما کون کذ لك» 
ولکن من المکن تطو تزه ت حتی هذا الاعلام آلمتاز فانه ند فع 
الى تلقي العلومات اکثر من الشاركة في الحدث . واذا كان 
الستوی الاساسي للجماهير بتجه الى الازتفاع من الناحية 
الفکربة » "فان المستتوى المتوشط » بقی منخفضا نظرا 
لعدم وحود حهد شحصي ۰ و دتقی الابداع استثالیا وخاصا 

و ودي تقدم- العلم » التقدم العر و ف ولکنه غیرالتمثل» 
الى نوع من الفوضی الفكرية بسبب‌ضیاع الیقینیات‌الاخلاقية 


الآن بصورة عفوية . وینتج عن ذلك في غالب الاحیأن نوع 
من ,السلبية ازاء المصالح الجماعية وانجاه الى اللا اخلاقية. 
و هنال آبضا نوع من الاستمداد لتقبل آفکار جديدة قادرة 
على السماح بحدوث تطورات سر بعة وجذربة , 

علا عاد عار 
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وتبدو هذه الاتجاهات لدئ الجماهير الحديثة بصورة 
اوضح في موقفها من الدين . 

فقد شهدنا في هذا المحال ظاهره ها کشر. من لمات : 
رای القرن الثامن عشر تخليا عن المسيحية من قبل الاوساط 
المثقفة الارستو قراطية » ثم تبني هذه الاوساط للمسيحية 
من جديد في القرن التاسع عشر © في‌حین کانتالبورجوازية 
تتخلی عن دينها . وفي القرن العشرين نرى أنالبورجوازية 
تعود فتتمسك بدينها المسيحي ؛ في حين بتخلى الشمب 
عن المسيحية . وبحدث كل هذا كما لو ان على كل مستوى 
اجتماعي أن يمر بالتتابع بأزمة من المادية يتبعها عودة الى 
الايمان بالدين ولكن في شكل جديد . وستكون هذه ,الازمة 
أزمة تلاؤم الحس الدني الوافقه للوقت الذي تبلغ فته 
الافكار الجديدة وجد ان الطبقات الاجتماعية المتتابعة. وقد 
نجد انفسنا في النقطة الحرحة لهذا التطور 8 ۱ 

ویدو على كل حال » ان اللاشعور الانباني مازال 
بحتاج الى دين برتبط بغر المدرك : تکاثر الطوائف الباروكية» 
تطور الابمان تعلم التنحیم مثلا : .. كل هذا ظهر ان اذى 
الانان معتقدات لا عقلانية خرورهه تالیسته اليه . 
ذلك لان الانسان » الطمئن الى الطبيعة التي يتحكم 
بها ‏ ما زال بحتاج الى الامان من الصدفة التي تحن بانة ٠‏ 
خاضم. لها » ویحتاج الى العون في الصاعب الي ,قد 
تصادفها . وتتجه نزعتهالدينية الى الابتعاد: عن اهوال 
النظربات القدممة التعلقة بتشأة الکون » وترقض العلق ‏ 
الاضافي التي تسيبها هذه النظریات له . وکل ما شتش 
عنه هو ضمان مهدیء » في نظام اخلاقي اقل تشددا فدر ٠‏ 
الامکان . لان اتجاهه الحالي ناقض کل رواقية » وكتل 
اخلاق نظر به 3 و هدر ما نمارس مشالمه واعمه کشانه یهد 


1۸ 


ان لا تودی هذه الثالية الى خلق « قدسین » > ولكنمثله 
الاعلی الغر بزي بتجه الى نموذج للانسان‌الشریف ؛ التسامح» 
الکر یم » الطوباوي . 

عاد جار عار 


ونجد کل هذه الاتجاهات التباينة في ازمة الكاثوليكية 
التي لاتبدو شینا آخر سوى النزاع بين الذهب الاستبدادي 
والافكار الجديدة الناجمة عن التطور آلادي والاجتماعي . 
وبتراكم. الشك ورفض الاخلاق التقليدية > فی‌مواحهة 
العقيدة التي دامت آلاف السبنين : التسامح الجتسي » زواج 
الكهنة » تنظیم النسل» تخفیف سلطة الآباء والزعماء » تقليل 
العقوبات الخ .... وتعطي بعض الاوضاع الموضؤعية 
کالتضخم السکانی » لهذه الاندفاعة » قوة لا جدال فيها . 
وعلی منستوی العقيدة » لا یمکن_الا ان نلاحظ الاتحاه 
الحالي : لا بتحکم بالحياة البشربة الیوم. هم. الحياةالابدية ؛ 
وانما تتحکم فیها الرغبه بمشاركة اکبر في تنظیم الجنتة 
الارضية . وهکذا بحاول زجال هذا العصر عقد زواج حدند 
بين الصو فية. والادية ۰ وتسعی -الكنيسة في تأثرها علق 
الجماهیر الى بناء نوع من اللاتكية الارضية » على عكس ' 
الفهوم الواقعي ( والتشاومي ) للانسان الذي كان سود في 
السابق . وبالتواژی مع کل هذا > فقد الذهب شدته» وذاب 
الجحیم » واعید النظر فخ .سحر الطقوس كلها .. وتك 
السلطة » .التي هي اساس الكنيسة التقليدنة ااحذر ونتحه 
الى التوطد والاستقرار تحت, شکل جماعي » اوسم مایمکن. 
وبناء على ها تسم الكنيسة في عمل دنيوي » انسانی: 
وسلمي » ومضاد للقومية بعمق » فى حماة صليبية :مضادة 
لتعصب العنضري © وفي انجاهات كنسية » ومتالفةبهضها 


ANDE ۹ 


مع بعض ؛ رغم الصعوبات التي ثرها آلذهب في هذا 
العمل . وتمارس الكنيسة بهذا الشکل دفعا متفحرا وتقدمیا 
فيه بعض التمائل مع ادفع السیحیین الاوائل » في 
الامبر اطورة الرومانية النتهية . 

ونمكن القول » الى حد ما أن التطور الحالي يدير الظهر 
للتقاليد « الرومانية » التشددة التابعة للكنيسة الکائو لیکية» 
وان هذا التطور بعتقد بأنه وجد شبابا جدیدا في التقالید 
المنبثقة مباشرة عن الانجیل الذي تتطایق تعاليمه بصورَة 
افضل مع الثالية الاجتماعية التي تبدو بالنسبة للتطورالان 
ساس مهمته 

واذا كانت الكنية الى حد ما في طليعة الاهتمامات 
الغريزية التي تبرز اليوم » فان بوسعنا القول أن الادب 
لا عبر بصورة عامة عن هذه الاهتمامات الا بتأخر-كبر ". 

وقد عشنا بعد الحرب العالية الاولى"فترة طونلة کانت 
اليورخؤازية المتهارة سود .قیها * 'متسحة ادا نوما« عات" 
ملتزم » بعد مرحلة طويلة كان يسود فيها فكر بورجوازي ذو 
ذوق متحذلق تافه .» ولكن تغذيه ثقافة تقليدية . وبعد 
الحرب العالمية الثانية ساد المدمرون اليائسون ( الذين 
بجسدهم سارتر ) © ثم تفتحت « السنوبية » الماركسية » 
التي سبقتها لفترة طويلة «الموجة » الفلسفية للتصنع 
السكولاستيكي في المدرسة الالمانية . ومنذ وقت قصحر »© 
رأبنا ولادة « سنوبية » جديدة وهي ( ولو » العقائد 
العدمية التي ترفض حضارة الاستهلاك » في نفس الؤقت 
الذي كانت تتطور فيه الدناءة اللا اخلاقية الجنسيةوالعنيفة 
. في الادب وفي افلام التسلية التي تلعب في عالنا وا 
دور ميادين الالعاب في روما القديمة ۱ 

ان كل هذه الراحل لا تمثل بصورة 2 عامة الا دافا 


۵ ۰ 


فکربا رقیقا في الفالب » ولكنه لا بتمتع بقدرة خلاقة كبرى. 
وفي الواقع » ان الادب بتبع التطور ببطء » وهذا البطء هو 
سبب تخلفه الفكرى الرهيب عن العلم والحقيارة ۴ س 


التخلف الذى بعائي منه عصرنا . فلم تعوض ابدا سنوات 
الادب غير اللتزم . وكان هذا ما سمي حقا « خیانه الادياء » . 
عاد عار ر 


وعانى تطور الفن اتجاهات مدمرة مماثلة » وآشار بهذا 
الشکل وبكل وضوح الى طابع « نهابة الحضارة » في 
عهدنا ۰ ۱ 

۰ فبعد أن دمر الفن الفنون التقليدية الجميلة »كاتمكاس 
صحیح بدون شك » ورفض « الحمیل » و « الاسلوب 
الفخم » الرمزي » اندفع الفن کالاذب وکالعلم قي سسسر 
اللاشعور ۰ 

وقد قام بهذا العمل اولا محر را الفنان‌مز بدا من‌التحرر 
من طغيان النموذج والولفات المبتذلة » وسمح له بهذا 
الشكل بالتعبير عن تجليلاته وانعكاساته العفوية بصورة 
اشمل .. وقد احدث عدا التحرر قى فن التضوير الزيتي 
وفي الوسیقی, ازهار تحف فنية . في حین كان فن النحت 
على العکس بنحط ويهبط . 

ودخل الفن في مرحلة البحث النهجي التي قادت 
التصویر الزيتي الی الفن الجرد » كما قادت الوسیقی الی 
استشمار الصخب والسلم الوسيقي كى الكتابة الحدشة . 
بعد أن اندفم درجة الى الامام مع الدرسة الهندسيةالحدثة 
والدادية (۱) والسر بالية » وقذ اثتهت عملية البحث #وسط 


(۱) الدادية ‏ مدهب في الفن والادب انتشر في سلويرا وفرننا = 


۱ 


لقاءات مهمه و لکنها مس رو 4 والتي قادها و سط فني 
اعتمد في غالب الاحیان على تأمل .باطني قام به الفشانون 
وبصورة خاصة في امریکا » على طفولة فكرية تفذیا 
9 "السفويية » . وقد توصلوا بالتعبیر احیانا عن یاس ما بعد. 
الحزب ) کیو بر نیه + الى العاب لا بعد لها کالتاشیة" 
والحر فية )۱۱ و ۱ التصو بر الزيتي ( الذي بجمع اشیاء 
: مادئة مضحكة ٠‏ وكان هذا هو نهابة التطور ۰ ۷۳ 
ونعاصر الوم عودة الى الرسم »© الام الذي بعلتن 
نهاية الازمة . لان من المکن أن نلاحظ ان التصویر الزنتني 
كان دوما في طلیعه التطور وان الوضیقی لم تلحو رح 
بعض التأخر . 
ولكته خصب في الحقيقة » برزت بوضوح فكرة ان الفن 
ليس تجسيدا » وانما هو تعبیر عن روح الفنان » وان الفتان 
لعب بهذا دور الکاشف لروح عضر ۵ ۰ وتىرز تر كيبا تتاراخ 2 
الروح » بترجم بصورة عفوية كل الشاغل والاهتمامات » من 
و من وحهه النظر هذه 4 فان مصير ) احتيازالصحراء» ١‏ 


= حوالی: ۱۱۱ - :۱۹۲ وتم بالتاکید عل خرنة الشکل 
تخلصا من القيود التقليدية . 
)١(‏ الحرفية : EE‏ فنية وأدبيّة تححر الشمر والحمال في موسیقی 
الحروف او ترتيبها بشكل خاص . 5 
( المربان ) 
or,‏ 


الذي تلی الانفجار الفني الرائع للانطباعيين والمتوحشين )١(‏ 
بحدد التشوش الهائل الذي تعاني منه حضارتنا في‌الو فت 
الحاضر وينبىء بنهايتها المقبلة . 


عاد عار عار 


وتتاکد هذه النهاية بالظهور التدرجي لحركة رنضسی 
الحضارة .الحالية » هذه الحركة التی ما زال اتباعها اقلية 
ولکنها حركة قوية جدا . ۱ 

وتتسم هذه الحركة بسمة فوضودة عميقة »© تر فض 
التسلسل الاداري . وهي حركة لا اجتماعية في معنی ما » 
وقوضوية » وصبيانية عموها بازدرائها للقضتایا الادينتة . 
وترند هه الحركة آن وق ر فشكا ركام ۶ وللاقر بان 
وللمعلمین » وللنظام » وآن تکون رفضا لتيمية الاكثرية » 
وتعلن عن تحولات سياسية لم بتضح بعد معناها البناء . 


لجنا ۱ 


وهي, من الناحیه ألسياسية ازمة تخرسب ليست هیده 
الشبه بالازمة التي بجتازها الفن . ۱ ۱ 

وتتدو اعادة النظر هذه في الحضارة الحالية ناخمة 
اولا عن رد فعل عفوي للشْبيبَة ازاء الاشباع آلختلف الذي 
فرض علیها : الاشباع في النفقات » والتقنية » والاشباع 
في التنظیم داخل بنيات حامدة » الاشباع في الامو ال التي 


(۱) التوحشون 12149063 ۵8یا ؛ لقب اعطی ااعضّاء مدرسة 
الرسم التوحشية الفرنسية حوالي عام ۱۹۰۰ - وتتمیز بالالوان 
الصارخة والخطوط. السوداء. » والجراة “في التحرر من 
القيود التقليدية . 


( العرب ان ) 


or” 


انست سرعة:رؤوذ الفمل الابدية للموز + وقذ لاحظتت هذه 
الشبيبة الموضوعة قبالة هذا العالم » الذي يبدو معاديا لها 
والذی ليس الا عالا لا انسانيا » لاحظت هذه الشبيبة 
تخلف الفكر الحديث الذي لا بقدم لها الحلول التي تتحرى 
عنها غریزیا . وهكذا اضطرت الى انکار المبادىء التيعلموها 
اياها بصورة سطحية » تلك المبادىء التي كانوا يضيفون اليها 
الى حد ما وبصورة مقصودة واعية البذور المدمرة للادب 
البورجوازي النهار والماركسية ‏ الجديدة للانتليجنسيا 
الجامعية » نظرا لعدم وجود هدف واضح محدد ومقبول 6 
ولانعدام وحود القيادة والمثل الاعلى . وقد برهن اكتشافت” 
الشذوذ الضال لنظام القيم السائد في مجتمع الوفرة هذا» 
حيث تقاضی النجم السينمائي أو مغنى آليي بيي(۱) اكثر 
مما يتقاضى الوزير » برهن كل هذا للشبيبة على سخف هذا 
النموذج من الحضارة . 

ویصورة مباشرة كر 4 ادی اال التفاوت الطلوب.. 
من الطلبة بنظام تعليم متححر > وامتحانات خطرة وحبارة » 
والتي لا بنفذ الشاب منها في الفالب على مهثة سيانتية » 
ادى کل هذا الى رفض غعنیف عام تقریبا لدی الشبيبة 
الاوروبية . الا أن هذه الشبيبة تحد نفسها بصورة غريبة 
خاضعة وحدها الى النظام القاسي في معركة الحياة.» في 
عالم من الراشدين يتجه ألى الحياة أكثر فاکثر في مناخ 
مطمئن بغلب عليه الطابع الاشتراكي . وكان « الاختراع » 


(١)6لا-6لا‏ اسم اطلق على الشبيبة الشاذة والصاخبة حوالي عام 
۲ وما بمدها . 
( المعريان ) . 


4ه 


الرائع لماوتسي ‏ تونغ عندما استعان بالقوة التفجرةللشبيبة 
الثقفة ليحرك التبدلات الضرورية في المجتمع . فتمرد 
الشبيبة هو في الواقع تمرد آخر « المروليتاريين » ۰ وكان 
نقد هذه الشبيبة للمجتمع الفو ضوي والساذج في الفالب 
بعيدا عن أن يكون سخيفا . ولكن نظرا لعدم وجود فكر 
موضوع سابقا » فان هذه الشبيبة لا تنفذ من هذا الوضع 
الا على تقليد لثورات عالم الفقر والعوز » الذي يفذونه 
بشعارات بدائية » ذات شأن احيانا . ولكن لرفضها العنیف 
المسرر في القالب ميزة القاء الاضواء على حدة الازدمة التي 
نعانيها وضرورة القيام باصلاحات جريئة اذا اردنا تحضب 
المرور بالسياق الطويل الدمر للگورات . 
رل 

وقد انتصب عفویا في وجه صعود قوي التبدیل » 
رد محافظ قوي ۰ وقد لوحظ هذا الرد أيضا في الانيا 
وفرنسا »كما لوحظ .في الولابات التحدة الامرکية وقي 
الاتحاد السو فييتي » وبخاصة اثر الاحداث التي وقمت في 
تشیکوسلو فاکیا . وکان هبة غريزية عموما ضد القوضی > 
وضد التطرف الشخص بالسلوك الوجودي الامريکي . وان 
جدة رد الفعل هذا في الغرب » الذي بختلف عن الحرکات 
الحافظة التقليدية وعن الستالينية الجديدة السو فييتية » هو 
في انه لم يكن مضادا للتقدمية وفي قبوله لشرعية 
الاصلاحات العميقة . ولكن الذی نخشاه هو أن تكون 
اصلاحية الغرب ذات نفس قصير نظرا للافتقار » مرة اخری 
ايضا » الئ افکار جديدة متلائمة جيدا مع الوضع » وهو 
نتيجة التخلف الفكري الذي بميز عصرنا . 


وأمام الاخطار المهددة » نرى أن الرجعية الحانظه 
قلقة ويستهويها في الوقت ذانه العودة الى نوع من الفاشية 
للدفاع عن نفسها . ونتعلق هذه الرجعية » غريزيا بالطرف 
السياسية القديمة » وهناك محاولة للعودة الى اللازكسية 
العقائدية فى الانساد. آلسوفییتی 6 واسقتمار للفیکانک ات 
الديموقراطية وخاصة فى رتسا والز لابات: اعدا . 

ورغم هذا لا يبدو ان الرجعية الحافظة » التي تشکل 
اكثرية واسعة قادرة على اعاقة حركة قوی التفییر > الا اذا 
عرقت كيف تکتشف الحلول الثی تتضبمنها الازمة» وضمنت 
في الوقت ذاته تضامن الجماهر العمالية معها ۰ فاذاتحالفت 
هذه الجماهير العمالیه » ضد مصلحتها بالطبع » مع الفوضی 
دخلنا في فترة وربه‌حتمية . ومن‌هذه الزاوية فا نالشميوعية 
البنيوية والرأسمالية المطبوعة بالطابع. الاشتراكي ستكون 
في وضع غريب يجعل منهما حليفين بحكم الامر الواقع » أو 
على الاقل متضامنين الى حد بعيد على الاقل » رغم تناقضاتها 
الاساسية . فاذا تنازل احد النظامين امام الدفع الثوري » 
فان هناك خوفا من أن بتأثر. النظام الاخر بشكل عمیق من 
هذا التنازل . ويؤدى هذا التضامن الى نتائج هامةسنفحصها 
في الجزء الثاني الذي بعالج الابعاد . 


تظهر مختلف الانجاهات التي تکشفها هذه التحلیلات 
بوضوح كبير معنی الازمة التي نجتازها . 

ومما لا شك فيه الها لازمة تكيف » ولکنها ازمةرتحكم 
فيها بصورة واعية الى حد ما في الغرب النخلي الجرئي عن 
الهدف التقليدي والخاص بالحضارة المسيحية للقرون 


1 


الوسطى » المركز على الحياة القبلة » لقبول ضرورة بذل 
جهد عقلاني » لاجهد غريزي فق ط قرفي اليم الحياة 
الدنيوبة . وهي في الحفيقة محاولة تركيب بين الروحانية 
القديمة ومادبة القرن التاسع عشر . 

ومن هنا يننج تعريف جديد لاهداف العمل النشري » 
بجمع في تصور التقدم البشري الاهتمامات الدنیوب2 
: واعماشات اورا الظبيعة . ومن هنا تج البحك من 
اخلاق جديدة تؤكد على الوصول الى مستوى الكمال » وعلى 
العضامن الاتستاتش » اترم مادعا علخ الجزاء ‏ ومن سا 
بنجم البحث عن بئنيات جديدة متلائمة ومتجانسة بصورة 
افضل . كما تتأكد انضا ضرورة توجيه فكري وفني حدند 
لمعاونة الذكاء والحساسية نصورة افضل مع التقندم 
المطلوب . 

وستکون هذه التعولات الي تال غلى انفشها صم ة 
من ذون قنك .سحاو اکتفناقها في القصل الثاني . 
واكن من الواضح انها ستحدث طبقا لاساليب وطرق ستتاثر 
آلى.. عد كر بالالتقاواك” الع سيقتصيشى. ,ولإدتها + وقسیك 
تجسدت الماركسية التي کانث عقيدة شاملة بالو تائم نو اسطة 
الليتيتية اولا » والستالينية بعد ذلك ٠‏ الختلفتین اختلافا 
عمیقا عن الادية التي جاءت بعدهما » وعن الارکسبة التي 
کانت الاصل . وستتاثر الاصلاحات التي ننعم التفکیر فیها » 
والتی ليست في غالب الاحیان موشنوعا او 
صتا کلیس ابضا بشخصية الرحال المدعوين. لتحر كما 
وذكائهم . 

ويعود الابداع فيالحر كا ثالعفوية للاند فاعات‌البشر بة» 
المولدة حقا للاحداث » يعود هذا الابداع الى الرجال العمليين 
الذين یکتشفونها وبعر فون ايجاد الصيغ اللائمة موٌّقتا 


oV 


الفصّ لالثالك 
البحث عن الحلول الممكنة 


بالرغم من عدم وجود اية نظرية جديدة شاملة ذرى 

في اتجاه الميول الفريزية التي اتینا على تحليلها ظهورمجموعة 

من الحلول الممكنة . ومن الواجب علينا قبل ان نتحریعنها 

أن تلاحظ بأنه من الممكن ان تتبدل هذه الحلول في 1 

ميدان بين أكثر الصيع تجديدا واكثر الاصلاحات اغراقا" في 

روحها المحافظة . ونلاحظ بأن فعالية هذه الحلول تكمن في 

ما هو ممكن بالفعل * وبين مطالب التغيير التي اعتبرت 

ضرورية » وما تسمح بقبوله حالة الراي العام والظتروف 
العامة ۽ 

ولا مجان في هله ال له من ية الشحري الس تتو 

بها للبحث عن تحديد ماذا سيكون أو ماذا ينبغي أن کون » 

بل آن نتحرى جدول الامكانات التي نستطيع أن نحس بها . 

عاد عاد عا 
EY Yer‏ 


دفي مجال الفاهيم الاسائسية 6 راينا فیما سبق أن 
المسألة تکمن میتی دیا نين الروحائية 
التقليدية ومادية القرن التاسع عشر ٠.‏ 

وفي أحد الطرفين هتاك الماركسية امغرقة في المادية 
والرافضة هبدا روحي » القن توصلت بواسطة .مفكريما 
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الى نو و انساني بو كد بأن الفكر هو الذي ينتج المادة » 
زيلب الی حد ما دورا رفيع الشان . وني الظرف الاخسر 
أحد المسيحيين > وهم بوضوح اتباع حرکة « هوت الله » 
الذين يتجهون الى الابتعاد عن مفاهيم ما وراء الطبيعة لكي 
بنقلوا كل السمو ورفعة الشان الى التضامن الانساني . 
وتتحه هاتان الحركتان > بدء! من مفاهيم متعارضة حنريا 
الى الالتقاء . 

ومن الممكن أن بتشکل قطب ثالث بتجدید شاب 
الر وحانية آلعتمدة على التطورات العلمية السديعة ۰ فقد 
ظهر أن الادة ليست الا طاقة . والعالم الحقيقي هو اذن عالم 
. الطاقة الذي لا بشکل الزمان والکان فيه الا صفتین للطاقة » 
هذه الطاقة التي تتحکم بواسطة القصور الحراري في الدة 
الحددة . وان الدة اللامحدودة هي خارج عالم الطاقه اذن : 
اها العالم اللاژمني آلذي يتعايقن, مع العالم الزمني والتي 

ثر عليه بالخلق الاولى وبوضع القوانين الطبيعية التي 
بالقصدية . وقد احدث الزج بين القصدية والطاقة 
التطور . ونمو التطوو. شن اتسيا نسو ال بة 2 ومع م الماده 
الى الانساني . وبواسطة هذه الحرية يهَرب الكائن البشرى 
من القوالين الطبيعية.التي یکتشفها تدرجیا وبرتقع قسي 
مستوی الذکاء والوعي والروح . وان وظیفته الدنيوية 
هي التقدم بصورة منسحمة ومتواژنة معتمدا على التقدم 
الادي © ولکن في سبیل تقدم الذکاء والروح ۰ وبرز هذا 
المفهوم ‏ الذي اتبناه شخصیا  )١(‏ أقدم التقالید الدنیه 


6۹ 


هو أن لدی الانسان هد فا دنيويا واضحا وأن لد باه انشستا 
آبمانا بالجهرل ماتا امار . 

ويتشكل قطب دابع مان العقيدة التقليدية لصي 
المحا فظة ۳ تعر ض هذه الکنانس لفقدان ۳/۳ بعصي ذا » 
للعقيلة . ۱ 

أن المادية المطلقة » المخففة بمزند من بوب + 
6 تن » هذا هو جت الاشباء الم ۰ و هذا 
الحال » نحد أن تفوق احد هذه الحلول احتمال ضعیف" ) 
وعلینا ان نتوقم تعایش کل نعذة .العلول.التي وكشن بعضها 
بالبعض الاخر . ۰ 

۱ ولکن ٠‏ ما تادان ۶ هذه المقارنة و الاوضح 


عاج عار عار 


وفي مجال الاخلاق بفرض وجود « اسلوب عصري » 
ذاته بصورة واضحة بسبب ضرورة وحود معابير جديدة 
لحل التسائل التي طزیجها تدم العام : ومن الظیعی.ان يقير 
مثل هذا الاسلوب الحديث صعوبات من كل الانواع » لانه 
لا وجود لحل منطقي الا ضمن اطار المفاهيم الاساسية عن 
دور الانسان على الارض » وان هذه المفاهيم مازالت بعيدة 
ایا ا من الجميع . 

) أن الجمود العقائذي الذي يود البعض الحفاظ 
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عليه » لا يمنع حقيقة أكيدة هي أن التقاليد تنبدل حتى لسو 
لم تتبدل الاخلاق التشددة : ولیس علینا الا آن نری في‌هذا 
الصدد الو قف الجدید ازاء الاطفال الذین تلدهم امهاتمم 
من غير زواج » وازاء « الامهات العازبات » . ومن الوکد أن 
هذا الفارق بين القاعدة الخلقية والتقالید امر له خطورته > 
نظرا لانه بفري بتجاوز الاخلاق كلها . ویرجم البعض غالبا 
الى « القانون الطبيعي » » ونمیل هذه العودة الى تجاهل 
آن القانون الطبيعي بالنسبة للانسان يعني المروب عن 
الحيوانية » آی الهروب من قوانین الطبيعة الى حد بعید . 
وبحتاج الانسان خلال تقدمه الضاد للطبيعة لقاعدة ما » والا 
تعرض لانزلاق في اكثر الاخطاء خطرا . أن علم تحسین 
النسل > وقتل الرضی والشوهین » وزرع الاعضاء بعد 
موت صاحبها بصورة کاملة رغم بقاء الاعضاء حية بیولوجیا > 
والقنبلة الذرية » وتنظیم النسل » وتحديد الناخ»ومسوولیه 
روسك الحکومة سادة الحرب والسلام الان حیث تدخل 
السياسة في الجال العقلاني » عبارة عن مسائل صعبة 
بتعذر حلها عن طریق الجمود . ۱ 

ان كافة الاخلاق - ويعلم. الله كم هي مختلفة » وکم 
تندلت مع الزمن - موضوعة وفق فائدتها » وتلاژممامع 
الراي العام » بالاضافة الى التعاليم الالهية . ولا بد من 
استخدام مقیاس الفائدة الرتبط بالاهداف الجو هر بةکدلیل. 
فالسيء » هو ما يبطىء أو بعرقل تقدم الانسانية الروحي 
والثقافي وال خلافي ٠‏ والحید »> هو ما بزيد سرعة هذا 
التقداع, وندعمه : "واستنادا الى دين القياسین, وعلی شوء 
الاهداف الادية والعنوية الجوهرية » بمکن للتفکیر الدقیسق 
استنتاج قواعد حكيمة » بالنسبة لكافة العضلات المملية 
التي بطرحها التقدم العلمي والتطور' البشري . وبتطلب هذا 
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السمل توسما کبیرا فى البحث العنوي‌والفلسفي »فيالکنانس 
أو في الفکر اللاد بني 1 

وبالاضافة الى ذلك فان من المتعذر التحكم بالاخلاق 
الو نة عن طریق تفن القو اعد الوضوعة منذ الاف السنین» 
والعتبرة کقواعد لا تقبل التبدیل . وهناك مثلا علاقة اكيدة 
بين نوع الجتمم وتنظیم العلاقات الاجتماعية والعائلية : 
فالجتمم الابوي » اجم عن حياة الرعي التي انحدرنا مها 
حسب أقوال: الانحیل » والحتمم الزراعي الذي كوننا »© 
والذی سم الیوم نحو الزوال » كان بحاحه لقواعد خاصة 
لم تعد الیوم مفيدة » بل ویمکن اعتبارها ضارة ۰ وو كو 
بعض التحولات في التقالید آمرا مفقوما ومقولا.» ولن تلت 
أن تدخل في صلب الاخلاق التشددة » ولکن الى جانبها 
تحولات خطيرة.: أن على کشتر. من الحرمات القدنضة أن 
تختفي ( وفي الجال الحنسي دون شك ) » ولکن من 
الضروري خلق محرمات جديدة ( في مجال اخلاق قيادة 
السیارات » واستخدام العلم مثلا.) . وهنا تبدو أيضا أهمية 
البحث الاخلاقي وضرورته الاكيدة . 

۲ ) ولكن الاخلاق التشددة لا تلعب بصورة عامة 
سوی دور سلبي دفاعي . آما دور الجافز الابجابي » الذي 
بشارك مشاركة فعالة في تکوین الحتمعات » فهو متروك 
لحرك قوي هو سلم القیم في کل حضارة من الحضارات ٠‏ 
ويتمتع هذا السلم باهمية کبری نظرا لانه بمیل الى تحدبد 
وتشکیل النخبة » التي تشکل بدورها عاملا من عوامسل 
التقدم . ۲ 

وتتمیز كل حضارة بطبيعة مفهومها عن النخبة ۰ ان 
النماذج البشرية السامية » كالقديس » والبطل » ورجل ؛ 
العمل » والعالم » والحكيم » تثسم كلها بصفة مشتر 4 » 


۳ 


هي كونها مفيدة . ولكن بمكن الحكم على مجتمع ماباستعداده 
لتشكيل هذه النماذج » ولميوله ونفضيله لهذا الانموذج أو 
ذاك . وبظهر هذا التفضیل الغر بزي أو الارادي الناجم عن 
التفكير عند النظر الى التسلسل الاجتماعي الذي بتجسد 
في موسسات هذا الجتمع . ونجم عن ذلك دوافع تور 
روبدا رویدا على الجتمع كله وتطبعه بطابع خاص . وهکذا » 
وخارح محال تطوبر الاخلاق المتشددة » تظهر التاترات 
الحاسمة على الاخلاق » عن طریق التسلسل الاحتماعي . 
وهکذا » وتحت غطاء من الاخلاق التشددة التی‌لاتقبل 
التبديل » انتقل الناس في الفرب من الاحکام الارستو قراطية 
المسبقة الى احترام الثروه المكتسبة © ثم الى نوع من عاده 
النجاح مهما كان مصدره وشكله . والمعضلة العمليةالمطروحة 
أمامنا هي أن نعرف ماهي الصفات التي نود تفضيلها . 
ويوجد في العام الارکسي الموذجان هما : | 
« اباراتشيك » )١(‏ رجل الجهاز الحزبي » ورحل العلم . 
ويظهر هذا التفضيل على شکل‌میزات ماديةبالنسبةللمستوى 
التوسك لانسان اتمادئ . ولقد.فدم انار العلم وقض له 
قوائى کے 8 راد الى لجاحات بائ وس واا عا عدم 
الابحاث آتقدنة آو على: صعید تثقیف الجماهي ء اما تقضيل 
ال ( اباراتشبك ) ( الرجال الحزبیون ) الذي بعتبر كعضو 
من الكنيسة اللادسية للماركسية المتعصبة » فهو تفضيل 
محق في الاساس من الناحية البدثية ولکنه قاد الى مبالفة 
تشبه مبالفة الكنيسة في نهابة الفرون الوسطی وادی الى : 


(۱) بالروسية في الاصل ٠‏ 
ير ( الممربان”) 
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مكاسب مادية على غير استحقاق » وعفلية محافظة ضيقة . 
ولا بد أننقولهنا ايضا بان اعداد ( الاباراتشيکي )) ( الرجال 
الحزبيون ) خلال الحقبة الستالينية لم يسهم في تطوير 
الشخصيات . ومن. الحتمل ان يفقد هذا الانموذج الدي 
يمثله بريجينيف جزءا من تفوقه لصالح الانموذج الصاعد › 
اي انموذج التقني الفعال ذي الستوی الرفيغ والذي بمثله 
کوسیفین موقتا . ولکن نفتت الماركسية الابدبولوجي بعد 
لولادة عقيدة نتم في داخلها تر کیب منحزات العام مع الیول 
نحو الروحانية . وعندها سيجد الفکر والفن ولا شك المكانة 
الكميرة التى عر فاها في روسیا القدرمة . 

ويظهر التسبلسل الاجتماعي في امریکا ب سسات‌تضم 
على رأسها رجحل الاعمال الکبیر » وتقني الاعمال » ورحل 
العمل » والزعيم السياسي 6 وشي الاعمال العامة » الخ 
وتضع خلفهم قلیلا التقني العلمي الکبیر ۰ ويسير الى جانب 
هذا التسلسل عم روات ونگ اسب تحمل القع من 
الامتيازات . وهكذا فالمقياس هو الفاعلية » وهو بتلاءم كل 
التلاؤم مع الانفجار التقني الذي شهدته البلاد . ولكن هذا 
التسلسل خاضع مع ذلك للاحكام المسبقة الباقية منذالعصر 
الدني المتشدد » والتي تعتبر حتى الآن دليلا اخلاقیا » كما 
أنه خاضع للحساسية المفرطة ازاء الشيوعية التي بنظر الیها 
ضيه شيطاني ( لاا يستطيع روكقار الطلق أك"بصل. الى 
متسب رلاسة الجميورية ٤‏ فضية أو بشهایسر © الخ 
وبالاضافة الى ذلك فان هذه .الفاعلية التقنية الجنونة لا 
ترتبط بشکل جيك مع مفاهیم عامة » ولقد بقي التفکمر 
الفلسفي غير کامل نظرا لانه لا بعطي ربحا كافيا . واذا 
استثنينا فن زخرفة العمارة » وحدنا أن الفن الذي‌تشتر به 
اوروبا بسعر الذهب غير متطور في آمر کاء والادب « الثقافي» 
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الذي تنتحه الولابات التحدة الامرکية معارض للتقالید 
السائدة في هذه البلاد . ومن او کد ان الحضارةالامر کية 
تشکو من فرط الفاعلية ونقص في الثفافة والحکمة . ولا بد 
لها أن تدخل الفنان والفکر في معبدها . 

وبقف التسلسل في الفرب الاوروبي مرتکزا على 
الفاهیم القديمة والفاهيم الحديثة بآن واحد . فلقد بقي من 
العصور الارستو قراطيتة والبورجوازة الخاطة الرجال 
العظام » والشاهیر » والفکرین » والفنانین » والعلماء باحترام 
اجتماعي واضح . ولکن هذا الاحترام معنوي لانجم عنه 
ابة ۰ مزانا مادية » لدرجة تجعل التنافس بميل الى ابعاد 
الشباب عن هذه الاعمال الحترمة » وتوجیه جهودهم نحو 
سبل آکثر دخلا : هي سبیل « مدير الاعمال » » وتقني 
الشاریع الکبری » والتقني العالي في مجال الصناعة .ویمکن 
الى حد ما تبرير استنزاف الادمغة هذا ‏ ږdrai Brain‏ « 
الذی بمثل فی سد ذاته « امرکة € الحضارة الاوروی2 2 
وذلك نظرا لاهمية الاقتصاد والتقنية في العالم الاصر . 
ولکن من الؤاكف انه آذا لم نتوصل "الى اعادة تقییم الهمات 
السياسية » والفکر بة » والفنية » ومنحها .هرانا ماديةكافية» 
فاننا سنقع في اختلال التوازن الذی بعيشه الآن کل من 
الاتحاد السو فييتي وامربکا . 

وبقود كل هذا التحلیل الى استنتاج مفاده أن مسألة 
النخبة في كافة الحضارات التقدمة المعاصرة محلولة بشکل 
سيء »© لان سام القيم لا بحمل في داخله توازنا كافيا بين 
الفاعلية التقنية من جهة والحكمة من جهة أخرى . وبرجم 
ذلك اما الى أن المجتمع لا بعتر ف كما شفي بدور الحكمة 
الضر وري » آو لان تطور الحكمة نفسه غير مَوُّمن بشكقل 
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جيك .. ولا فاك على حضارة اسل السم بانساه تاه 
الضروري الذي فقدته حضارتنا . 

ولكي بتم ذلك » لا بد من ی اعادة التوجه في الصال 
الفكري والاخلاقي » وفي محال الو سسات ابضا . 

* ) وببدو ان على اعادة التوحه الفكري التي بدات على 
نطاق واسع » في بعض المجالات على الاقل » أن ترکزحهودها 
علی اليجشعن نهم افضل للمعضلات‌الاجتماعية» والسياسية» 
وااتاريخية 

والحقيقة ان الفائدة المباشرة التي .أخذت تخ شاش : 
لتطور النخبة خالقة التقدم التقني تبدو غير كآفية اذا ما الغي. 
تقدم الحتمع أو ثبت نبت خطله بسبب ظواهر جماعية كبيرة . 
تقر کی مرف لیات التار بح والتطوز نفسها في سبینسل 
توحیه العمل واعطائه طبيعة عقلانية . آما السيطزة على 
مراقبة التاريخ م » التي يحاول .الما ركسنيون تحقيقها شمن اطار 
E‏ ا يقي ؛ فان من "الضر‌وري اعذادها 
انطلاها مج اة ایس مب وستگن هذا الثيل؛ ولا قك 
مهمة من مهمات الاجیال الشابة التي آخذت تمي لق برها 
ضرورة هذا الامر . / 

والمهم هو أن بجد المثقفون سبيل الابحاث الاساسية 
البعيدة غالبا عن كل تطبیق مباشر » والرامية مع ذلك الی‌حل 
المعضلات الكبرى الطروحة أمامنا . ان عصر الدقة والمهمارة 
او الصنعة والتكلف العتبرتین کفنین للمتعة » هو العصر 
الذی ميز اهتمامات الانتلیحنسیا منذ بدابة هذا الفرن . 
ولکن لا بد ان ترك هذا العصر مکانه لعصر الجهود «اللتزمة» 
نمل » ۷ تحت لراك عقيية موحودة مسقا ) بل -بقية السمي 
بأكبر سرعة ممکنة لسد التأخر الفکري الذي نماني مله 
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بالنسبة للتقدم الادي . ولقد فتح الارکسیون السبیل في 
هذا الحال . 

ولا کون مكل مده الجيهود عقوية آلا تاقیا + ولا بق من 
لب الباحتين الى الواضيم ال نش سير اقوايها : 
ودفعهم الى البقاء في هذه المجالات عن طريق الامتيازات 
الادية الكافية . وبملك البحث العلمي اليوم امكانات كبيرة ‏ 
في بعض البلاد على الاقل - على حين لا يزال البحث 
الاجتماعي » والتاريخي » والفلسفي في طور البدانة » وغالبا 
ما.يتعفر ويتجه لخو تحلیلات 'غدنمة الجدوى . وعدا نعني: 
اننا بحاحة لخشرات كبيرة للافكار ٠‏ 

وشکل البحث الفني والادبي وسيلة للو صول عن طر بق 
الألهام الى معلومات وقيعة الستوی »© كم التعبیر عتها بلقة 
الفن » وعلی هذا البحث آن بتجه بشکل واع لکشف مجال 
الحساسية. الانسانية » مع القناعة الكاملة بأن. على البحث 
هت ان سم قبل كل قنینء ن دم الائسان + لا ف ليع 
أو في البحث عن الربح الادی آلبنی على السنوبية . 

فاذا ما انتقلنا من محال الاخلاق الی مال التكويئات 
التى بطلق غلیها قن التعبیر اللماسر ابت البنیاتر-وجدنا 
. کافه الصعوبات التي تفصل الفهوم عن التنفيذ . وبالاضافة 
الى ذلك »© تظهر الحلول احیانا في بعضن الحالات دقيقة 
الى حد كبير » على حين نجد آنفسنا في جالات أخرى أمام 
تناقضات تبدو بلا حل . ولکن‌بوسع عملياتالنضجالضرورية 
أن تكون سريعة جدا في عصر التطور الذي نجتازه . 

1] ونهذا الفبكل 2 جات آجدات ماب ( انال ) ی 
فرنسا © فاوحدت الوعي بالذور کوج الذي تلعبه التربية 
الوطنية » وضرورة آدخال الکثیر من التعد بلات اللائمة على 
هذه التربية . من الو كد أن اس البورحوازبه اكدت 
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الى حد بعيد على اهمية « التعليّم العام » ولكن تم بناء هذا 
التعليم وفق انموذج ليبرالي » لا بثلاءم ابدا مع حضارة 
متافرة بالاشتراكية الى حد بعید . وبالرغم من اعتنتاق 
الکو ادر الحامعیه غالبا للا فکار الار کسمة > لم تستطع هذه 
الکوادر فهم ضرورة اجراء اصلاح اساسي حذري . ومن‌هنا 
حاءت الازمه . وهکذا ببدو الیوم بكل حلاء » أن محال‌الترنة 
الوطنية هو المجال « الفتاح » »وهنا بعني أنه الجال الذي ˆ 
ينبغي عليه أن يلعب الدور الرئيسي في اختیار النخبة 
واعدادها . كما عني آن الاسلوت الحالي الذي بتلخص 
باعداد نخبة مثقفة عقيمة غالبا لم بعد بتلاءم مع متطلباتنا. 
ویتجه النقد الاکبر نحو"مفهوم الامتحانات التي تشکل, . 
اخسارات صدفية © وتتطلبتة حهودا غير متناشته > وتقوم 
باختيار قابسل للجدل والنقاش » نظرا وة الطلات . 
ار لیامت - ونظراطة هذا الاختبار الذي 
نحدد خیاه الشاب منذ بدانتها .۰ والحقيقة آن الامتحاتات 
اسلوت قاس من اساليت الاس عاد“( وير بد<من لوا وة 
ان عدد. التقدمین الى الامتحانات تزاند مع تزاند دمقرطة 
التعلیم) ستهدف الى اجراء تحدید تعسفي » نهائي» وسابق 
لاوانه » للمخموعات الطلابية التي سبخلق منها فیما بعد 
ونصورة تعسفية انضا طبقة متمیزه © وارستو قراطية من 
نوع جديد . ولا تؤكد الحياة العملية غالبا هذا الاختيار 
الدرسي البحت: ».ولا ادل على ذلك من عدد الاشخاص غير 
المتفوقين مع انهم من الناححيّن ' في « الامتحائات الكبري » 
مثل فحوص: كلية المعلمين العلبا » ولقت: الاستاذية » 
والبوليتيكنيك » ومدرسة الادارة » على حين أن عددا مین 
الرجال الناجحينٌ المشهورين لم یکواوا في شبابهم بسوى 
تلامذة متوسطين » ولکنهم طوروا انفسهم بجهدهم. الشخصي . 
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الدائب طوال سني حياتهم . ان سد السبيل نحو المهمات 
الكبرى أمام الاشخاص الذين لا تظهر قيمتهم الا فيما بعد : 
امر غير ديموقراطي » بل وغير عقلاني . 
وتکمن الخطيئة الاساسية دون آدنی ريب في تحديد 
مفابيس الاختيار ووفق العلومات النظرية التي بستقیها الرء 
من خلال شبابه » دون الاهتمام بالخبرة » أو بصفات 
الشخصية » أو بالمحاكمة » وكلها صفات هامة تأخذ كل 
قيمتها خلال الاحتكاك مع الحقیقه . ومهما كان بوعالاستيعاد 
الترسي الدئ بم ئى آليدانة: لتعقيل قات مععة 6 فك 
التجربة تؤكد بأن هذه الفئات لا تضم سوی ۸۱۰ فقط من 
الاشخاص اللامعين الناجحين ۰ ومع هذا فان معهد الناجم 
مثلا © أو مدرسه الادارة تسمخان بالو صول الى مهمات 
تتطلب اکثر من /٠.‏ من افراد النخبة . ان على الاختيار 
الضروري ان یکون أكثر تقدمية » وان لا بضع في الراکز 
الكبرى الا الاشخاص الذين برهنوا على كفاءتهم خلال العمل“ 
مع حصولهم على المعلومات النظرية الضرورية » حتى ولو تم 
الحصول على هذهالعلومات فيما بعد عندالضرورة . وبالاضافة 
الى ذلك » فان العيش في مرحلة تطور سريع بحمل المعلومات 
التي بحصل عليها الرء خلال شبابه قديمة متجاوزة عسف 
علیها الزمن » ولا تبرر الامتیازات الجتناة . لذا فان من 
الضروري اللجوء الى دورات قدريبية متتابعة بين مراحل 
التشاط العملي . وهذا ما ودی الى اسلوب تعليم مستمر 
بسمح باحراء اختيار اشد دقة واكثر صوابا ء لانه لاستمد 
على الامتحانات فحسب » بل على الصفات التي 
تبرز خلال العمل ابضا » سواء اكانت هذه الصفات في 
المجال العهلي ام النظري . 
ويتطلب مثل هذا المفهوم وجود تسلسل متدرج مفتوح 
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بشکل واسع منذ أن ببلغ الرء سن العشرنن » ومتعلسق 
بنموذج معین من الهن » ( ادارة » صناعه » اعمال » 
کی ٭ ےه ن .ال | ولك يقم ETE,‏ تبت 
نفسه امکانات :« متنوعة » في بعض المستوبات » ولا تقوم 
بعملية اختیار الاشخاص للمراکز التوسطه الا فني سن 
الثلاتين تفر یبا © ولا بحتارهی الراك العبزئ لد" جي 
سن الاربعین :: ومن الطبيمي آن انشا مثلملا تسل 
المتدرج بتطلب تخطيطا مبنيا على توقعات المستقبل بفية. 
اخذ التطلنات المقبلة بعين الاعتبار . وبالاضافة الى ذلك > 
فان .على الاحتمالات التعدده المتوقعة أن تسمح بتسدسل 
الوظيفة او العمنل” واختیار اعمال حدده تتلاءع متع 
المبول والمواهب التي تظهر بصورة متأخرة » ومع التحولات 
الممكنة في محال التو قعات .. و هکذا سدا:اطرء/عمله بصوره 
طیعیه في سن ۱۸ د ۲۰ سنه > وذلك بان لتق 
نمدرسة اعداد > ترافقها خلال.العطلات فترة خدمةوطنية: 
او وا عملية في منصب صغیر * حیست 
يتم اول اختيار » ثم بلي ذلك العمل في منصب عملي اهم 
من ذلك بقليل . وفي سن ۲۸ - ۲۰ سنة يتم اختيبار 
حد بك عند الالتحاق بدورة تحسين العلومات التي تحدد 
اختیار الاشخاص للمناصب التوسطة التي شغلها الرء 
في ثلاثينات عمره . ثم يشل افضل العناصر في الدرس4 
الطیا المعدة لاختیار واعداد الژهلین للمناصب الکبری > 
والتي تفتح الجال امام وظائف الساعدین . وستطیع 
هوّلاء الساغدون .وهم. في الخمسين من عدرهم الانتقال بعد 
دورة تدزيسية اذا ازم الامر الى مداصب من الذرحه‌الاو لی . 
ومن الطبيمي ان في هذا الخطط استثناءات ستفيد من 
الممتازون من النخبة . ولكن ينبفي-ان نعرف بان ملل 


: Ve 


هذا التقدم المتعارض مع فكرة الاعتماد على الشباب‌الدراجة 
في هذه الايام عبارة عن امر ضروري اجتماعيا » اذا كنا 
لانود الحكم على عدد :كبير من الاشخاص باستلام منأاصب 
بسيطة متواضعه . ۱ 

اك كل سی مشابهة من علا ارغ ای بیس 
الانسان لا تتحدث عن معضلة النکوین الاولي للشسة . 
وسدو لنا ان امامنا فى هذا -الحال اصلاحات عديدة هامة 
لا بد من تنفیذها . وتتناول هذه الاصلاحات الفهوم‌الاساسي 
للتعليم »© وارتباط هذا التعلیم بخدمة حياة الاتسان 
الجاع : 

لقد تعرض الفهوم الاساسي للتعليم الی الخطاً علنی 
متا ندو سیب "الامداد الى حصنلتعلیه لاسات 51 
انقتسهی اد تعر قن :مزلا الأسياظة ادتاب‌ات م غر 
مجدنة » وجد مشخضهنة . كمأ دخلوا امتخانات مرعحة 
معقده فقهموا في نهابة الطاف أن دورهم هو تطبیق‌الانموذج 
القن فرش علیهم وهذا ماجعلهم یمیلون الى وضع انس 
تعليمية وبرامج تضم کل التعقیدات التي حصلوا علب ا 
بجد واجتهاد . وهكذا. تضخمت البرامج بشکل بحافي 
النطق » وابتعدت عن کل ثقافة حقيقية » وعن كل 
الطالب العملية > لتفرض معلومات نظرية جافة بستحیل 
هضمها . وغرق الاطفال في مجموعة متبابنة من العلومات 
مع انهم بجهلون الجوهري ٠‏ ومن الضروري العودة الی‌هذا 
الجوهري مع البدء بالاهتمام بالامور العملية : كالكتابة > 
والحساب > آنقان الحدتث باللفات الاحنمية > ومعرفة 
قواعد الانشاء » والادب » والعلومات العلمية . 

وهناك الکثیر مما بيجب عمله في مجال اسالسب 
التعليم . فلقد فقد «الدرس الفخم » الوروشمن‌التطبیقات 


۷١ 


التي سبقت الطباعة » كل اهميته . والكتاب موجود 
لنقرأه » ونفسره ونوضحه خلال المناقشة . ولكن الكتاب 
نفسه وسيلة زال اوانها في ابامنا » تحاوزتها التتتهتا 
والتلفاز اللذان سمحان بحصول غالبية التلامیذ عطسی 
انضل الدروس المكنة الزدانة: بالصضور والخططات » ولم 
بعد الاستاذ التقليدي «عبارة عن مخترع» لدرس خصو صي“ 
بل اصبح مدربا ومكررا » وهذا ما يعدل طبيعمة دوره > 
وبجمل هذا الدور بعتمد على اساليب التعليم اكثر من 
اعتماده على تراكم المعلومات »© وبسمح باحراء اصظفاء 
اوسع > بعد أن اصبح هذا الاصطفاء ضرورنا سب عدد 
التلامذة التزاند . 
اما آرتباط التعلیم بخدمة حياة الانسان ا ۶ ات من 
ال کد أن عليه ان بشفغل جزءا اکبر في توجیه الشبيبة 
الضروري نحو مختلف الاعمال » خاصة وان التعليم يشمل 
اليوم هذه الشبيبة كلها . ولد لوحظ بصوره خاصه 
ان ديموقراطية التعليم عممته .على الجميع » وجعلته یدفع 
الى المرحلة الاعدادية التفليدية ثم الى المرحلة الثانورية 
عددا 34 الطلاب بفوق الفرص التي يمكن لهاتين المرحلتين 
. ولم بجتذب ألتعليم « التقني » الششسبيبة »نظرا 
یه تمتعه الهانه الطلوبة » ولقلة فرص العمل المتاحة 
امام الخر بجين . ولیست فكرة « القاعدة الوحده » حتی 
السنة الرابعة سوى حل مؤقت غير جذري . كما أنوجود 
امتحان للانتقال من صف الى آخر دی الى استبعاد 
اطفال قليلي النضح بغيتع شتون غالبا كفاءة كبيرة بعد البلوغ . 
ويبدو ان على « اشتر ع اكية » التعلیم ا سك ال 
انشاء تسلسلات متدرحة مهشية منذ الانتهاء من مرحلة 
التعليم الابتدائي المشترك » اي في سن ال ۱۲ تقريبا . 


VY 


واذا ما دفعنا هذا المفهوم الى الحد الاقصى » امکننا 
ان نتصور ان كافة الاطفال التعلمین في انوع من مدارس 
الاظفال افش الم سنق شواعة > سبناعة * اة ۽ 
خدمات عامة » حیش » تعلیم > الخ . ) والتي تقدم اماکن 
مجانية. وفق التخطیط المام ؛ سیکونون اطفالا بحمون 
الثقافة القاعدية » بالاضافة الى العلومات الهنية النظرية 
والعملية . ثم بظهر مع الزمن بالتدرج من سیعتصرون على 
العلومات العملية » ومن سیحصلون على معلومات نظربه 
اعلی في مدارس للاعداد والتأهيل . ومن الضروري انضا 
احراء تبدبلات مستمرة على التسلسل التدرج » كيما 
اف سين انار ابر دالداعب العدددة الس صگ 
إن تظهر مع ارتي . ان عده الرعلة التعليمية العي 
سنطلق علیها اسم الرحلة الثانوية - حتی لانجردها من 
مهابتها - ستکون بالدرجة الاولی مرحلة تكوينية . اي‌انها 
ستحمل في داخلها توازنا صحیحا بين الثقافة والرياضة 
والتدرب اليدوي العملي . وتعطي هذه الرحلة شهادة 
التعليم الثانوي التي لا تسمح بدخول مدارس التاهیل . 
ولکنها تفتح الباب ايام جميع الهن ۰ ولا تقون اللات 
والعاهد قي هذه الحالة شوى مدارس تأهیل خاصة »كما 
هي الان كلية الطب . ولکن بدلا من ان تتوجه هذه العاهد 
دفعة واحدة نحو الدكتوراه فانها تقوم بدورات نظرية 
متعاقبه لمختلف الدرحات » تتخللها دورات عملية . 


ان من غير المحتمل ان نم تطبيق مثل هذه الصيفة 
الجذرية دفعة واحدة » والقيمة الاعتبارية البورجوازية 
للتعليمين الثانوي والعالي ستدفع الى الاحتفاظ بهما الى 


وف 


۱ ۱ 


١١ 
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جوار التعليم الذعو وناللاسف,بالتمليم « التقني»۱(۰) الامر 
الذي سيؤدي ولا شك الى تخفیض قيمة هذا التعلیم ۰ 
والسبيل الوحيد. الى رد اعتبار. هذا التعليم؛ هو .فتحفرص 
العمل المهنية امامه (الامر الذي. لاومنه" التعلیم الثانوي 
في الوقت .الحاضر) 4 بالاضافة. الی.السماخ, لخربجي 
مدارس التغليم التقني بدخول نفس مدارس التأهیل التي 
بلتحق بها خریجو التعلیم الثانوي »توهذا بعني حصو لهم 
على اعمال علیا.. وعلی كل جال فان من الضروزي العمل 
على :اعطاء كافة الاطفال قواعد متشابهة » ثم العمل على 
انتقاء النخبة بصورة: جد متدرجة © دون و نقطع طریق 
الستقبل نهائيا امام من يحققون تقدما لاحقا او متأخرا .. 

.. ومن. الطبيعي ان كل هذاه التنظيمات الخاصةبالتغليم 
نفسه غیر .قادرة على تثفيذ المهفة الجوهرية التمثلة .في 
البجث ۰ ويتم البجث وفق المفهوم التقليدي في اوساط 
التملیم العالی .: ولکن يبدو ان هذا لم يعد ممكنا » وان من 
الضروري ان شوم بالبحث ,فرع متخصض © يضم اشخاصا 
من مختلف الراتب لا بقوّمون بالضرورة بعمل تعليمي. 

وبوسع هذا اة الذي تقوم به سلسلة من الوسسات 
التخصصه © والفتوح امام کل ءالامكانات والقدرات ؛ ان 

کون «مختبر الافکار» .الذي داه رورا بشکل لا بحتمل 
الحتل ." وسیکون من الضروری في هذه الحالة تنظیم 
عمليئة .رشح متبادل بين هذه الوسسات » وموسسات 
التعليم العالي » على ان يتم ذلك بواسطة محاورات‌للاستعلام 
في المسسات » او بمشاركة بعض الباحثين في مجال 


۱ - يطلق عليه في بعض البلدان « التعليم الفني » . 
۰ ص ( العربان ) 


۷ 


التعلیم"المالی ۰ ولکن لا نمکن لعل بده ااوسسات أن 
تستحلب عددا من المتحمسين آلا اذا كات العمل فيها بعتح 
الفرصة أمام الباحث للدخول عند الضرورة الى قمه 
L’institut de France »‏ » أو في اكاديميات العلوم 
والادات :× 

افا كنا ثري بوضوح كات الحلول الرسومة البجات 
الجامعية © فان علینا ان نعتر ف بان التطور اواج تب 
الاقتصادية اقل من ذلك وضوحا . 


وكل ما نراه بوضوح هو ان من آلضروري ايجاد حل 
وسط انين الاشتراكية والحرية م ولکندا لا نستطیع ان تتوقم 
هل شيج الحصول طن ها الجن الرسیظ الطلدقة مس 
الشيوعية بعد اتجاهها نحو الليبرالية 6 کما هو الامر قلي 
بوغوسلافیا وتشیکوسالو فاا 6 ام آن الليبرالية. الا قتصادرة 
الامريكية العاملة تحت لواء الاتمثة ستصل في النفاية آلی 
الصيفة العملية الضرورية . وتستطیع آلراسمالية الفريتة 
ففرا » والسائرة تحن ديد من الشركة فحت نار 
« مشناركة » العمال ذ ي الادارة ان تصل الى حلول قريبة من 
التسییر الذاتي الیوغو سلا في » مع البقاء في جو اقتصاد 
سوق : وقد نکون هلا هو النبیل المکی القالت: : 


وتدل التجربة السو فييتية [ والصينية ) غلى كل حال ؛ 
على أن من الضروري الوصول الى اسلوب مختلط » يضم 
قطاعا خاصا و قطاعا مومما . ولکن"مفهوم القطاع الؤمم نفسه 
يأخذ اشکالا مختلفة حسب درجة الاستقلالية الممنوحنة 
للمصانع والوّسسات » واسلرب المزكزية الذی بربظط. فیما 
بینها . ونلاحظ في الاسلوب الليبرالي الامريکي آن ال رکزانة 
وضبط الاسمار توّدي الى خدمات عامة واسعة »"ولکن 


Vo 


آليات رأس الال الغفل تجعل دوافع الربح في هذه الخدمات 
العامة مقتصرة على القمة . وتمارس هذه الصالح الخاصة : 
الدعومة من کبربات البنوله "» تأثیرا اقتصادا وسياسيا لا 
بتناسب مع امکاناتها وموهلاتها التقنية . وبوجد في هذا 
الستوی تشابك انين البنیات الاقتصادنة وبتیات الدوله . 
وتقدم المصانع والمؤسسات الکسری في الولابات التصده 
الامر كية واوروبا الفربية جزءا کبیرا من عملها للدو له » وذلك 
عن طریق الضرائب التي تدفعها » والتي تشکل قسطا لا باس 
به من الصادر الالية للدولة.. وتحدد الدولة في الاتحاد 
السو فييتي الاسغار وارباح المؤسسات بصورة مباشرة بغية 
تمویل میزانیتها . ولیس في هذا البلد ضرائب مباشرة او 
حسمیات لصالح التأمینات الاجتماعية . ویقدم کل نظام من 
هذین النظامین میزات ومساویء ۰ ولکن هناك من الدلائل ما 
بدفعنا الى التفکیر بأن الضرائب الفردية » الزعجة » القليلة 
الردود عبارة عن صيغة قديمة لم تمد تضلح لاقتصاد 
الندنتا . ۱ 

والظهر الآخر للبنیات الاقتصادبة هو تنظیم مراقيتها 
العفوبة او الصر فية او بواسطة الدولة »> عن طریق الرکزیات 
الشاقولية للحاحات العالية » او عن طربق « الحمعات » 
الحلية » او عن طريق الهنة الواحدة . وهنا لا بد لنا من ان 
نشیر الى ان الراقبة الصر فية تتشابه الی‌حد بعبد مع‌مراقبة 
الدو لة ( وخاصة اذا كانت السنوك موّممة:) , وان هتفه 
الراقبة وحدها تسمح بتشکیل صورة تر كيبية کامله للاسلوب 
- الاتتصادي كله .. ومن القبول ايضا ان تظهر مراقبة اخری 
تهتم بحسن سير سوق العمل على المستوى الاقليمي الذي 
يمكن معالجة الصعوبات فيه بسهولة تفوق سهولة معالجة 
الصعوباتالمائلة على المستوئ الوطني . 


كلا 


ویبدو أن من قير العقول محاولة عل معضلات. الندية 
الا قتصادية عن طریق نظربة کاملة من نوع النماذجالماركسية 
او الشروع الحر . والحلول متعددة متبابلة حسب الاوضاع 
الحلية . ولا بمکن ان تکون .هذه الحلول على الدی الطوبل 
سوی امور مخلوقة بصورة عفوية » ومنفذة تدریجیا انطلاقا 
من بنیات موجودة ..ویتأثر هذا التکوین التجريبي بالضرورة 
وبالطبع بالفاهیم النظرية » او بالاحکام السبقة. ولکن الصیغ 
التي لا تستحق الحياة ستختفي لوحدها عاحلا ام آجلا » 
و نتم التقارب الضروري » شر بط ان لا تكون القناعات 
الاساسية في الجتمم مضادة للاقتصاد . اذ نجم في هذه 
الحالة تکیس في البنيات ودي الى الركود او التراحجع > 
و کون في افضل الحالات شکیمء تو قف الازدهمار . 
فالا تتصاد ملك كاللفة منطفه الداخلي الخاص.: . 

ولکن هذا النطق الجبري الرغع يضم عددا من القواعد 
التي غدت الیوم معرو فة . والقانون الاساسي هو الذي بربط 
التوسع ربطا مباشرا مع التثمیر والانتاج ۰ ان هذا الاکتشاف 
القريب الى حد ما یفرض القیام بتو فير فعلي كبير » اي عدم 
قیام الاشخاص باسنتهلاك. جزء من منتحات الاقتصاد » بغية 
تحقیق تحدث وملاءمة الانتام بصورة مستمرة . ان هه 
الضرورة الاكيدة » اللازمة في 1قتصاديات البلاد التخلفة 
اکثر من لزومها في ال قتصادبات التقدمة » تجبر على تطبیق 
سپاسة دخول حازمة » ومعدة بشکل صحیح جدا . ومن 
او كد مثلا ان الصرو فات غير الجدية التي تقوم بها البلاد 
الفقيرة تشارك الى حد بعيد في ركود هذه البلاد . وسمكن 
اعتبار الدخول العالية جدا في‌البلاد الغئية خسارة للاقتضاد» 
اذا ام تثمر هذه الدجول على نطاق واسع ۰ كما ان ارتفاع 
دخول البعض بوثر تاثيرا كبيرا علىدخول الفئاتالاجتماعية 


۷۷ 


الاخرى » ویمنمها من الصعود : ان الدخل القومي قطعة من 
ايجحلوى تقسم على سکان البلاد » وكل اضافة بأخذها فرد ما 
مقتطعة من حصة فرد آخر . وهنا نجد انفسنا امام هيان 
مختلفين متناقضين : فأما ان نحدد النجاح عن طرق تحدند 
المكاسب الکبری مع الوقوع في خطر الاساءة الى المبادهة 
والذافسه الكامنة وراء‌ها . ۴ السماح بتحقيق الازربا- 
الكبيرة.كدوافع اساسية لا قتصاد » ولکن علی.حساب دخل 
الجماهیر . والحقيقة ان الو صول الى النتيجة اللائمة هنا نتم 
عطق الجل.الرسط.» هلا ما اورف ارقت یره 
اخیرا عندما اضطروا الى خلق مروحة كبيرة حدا من الاخور 
بغية مكافأة آلافراد وفق فاعلياتهم . وهنا فان من الضروری 
: ان تتطابق مروحة الاجور العملية الى ابعد حد ممکن مع سلم 
القیم الاجتمامية الذي ود تطبيقه. . فاذا كانت حضارتضا 
" تسیر نحو اشتراكية اکثر تطورا » وهدا امر كبير الاحتمال» 
فان علیها ان سرف کیف تدخل العوامل العنوبة والقكربة 
فى اسلوها القنل للتوزیع . وستشکل ( سیاستها الخاصة 
بالدخول » عنصرا هاما من عناصر بنیاتها الاقتصادية > 
وأضلوبها التعلق بتسلیم مقالید الامور للنخبه ٠‏ 
۳ ولیس مستقبل بنیات الدولة اکثر وضوحا ۰ ولا 
شك في صحة الانتقادات الوجهه الى الدولة الحالية » 
النظمة وال رکزية بصورة مفرطة » والتي نجم عن صفاتها هذه 
ان اصیبتا بالتصلب » وغدت اشبه بالدولة الفرنسية في 
نهابة النظاغ القدیم (۱ )١‏ . ولکن الصیغ الطروحة للتخلص من 


(۱) النظام القدیم : هو النظام الملكي الدي سبق الثورة الفرئسية ب 
الممرب ب , 


۷۸ 


المركزية نظرية اكثر مما ينبفي . وسيثم کثیر مسن الجس 
والبحث قبل ظهور الحلول العملية. الى النور ۰ وفيالوقت 
نفسه © بظهر لنا بوضوح متزاید ان الالیات السياسية » اي 
متلائمه مع تعقيد الظواهر . ولقداشرت في « بناء 
المستقبل » )١(‏ الى عدم کفابة التمثيل الحفرافي للسکان؛ 
ذلك التمثيل الذي وضع في القرن الثامن عشر و فقا لمتطليات 
الملكية الزراعية . كما اشرت الى ضرورة بناء مراقبة الادارة 
على مشاركة الامكانات والفاعليات. الوطنية ‏ ب شکل افضل . 
وبأتي الخطر كل الخطر من روّبة سسلطة الدولة كلها بيد ادارة 
تملك كل الصلاحيات والسلطات > او بيد حزب واحد . 
ولا نمکن آن نکون ١‏ التسسلط الفردي » سوی حل انتقالي » 
بتلاءم مع وحود رحل دوله من وع فر ند نادر الثال ٠‏ 
وبدو أن على البنیات الدیمو قراطية أن تتماسك‌وتسقی 
في الجال السياسي » عن طریق تعدیل وتطویر نفسها 
باتحاه ز اده مشار که الرأي العام في الفرارات الجوهر 4 
بصوره مستمره ۰ وتتطلب هذه المشاركة أن نتم قعل کل 
شيء تقدم كبير في حقل التعلیم » ثم في مجال الاعسلام . 
وهنا تظهر آمامنا معضلة کبيرة بمکن حلها بواسطة اخلاقیات 
لاعلام التي تسمح بنشر العلومات الموضوعية الى ابعد حد 
ممکن » مع نشر الاراء التبابنة الوزعة بشکل عادل . اما 
دون أن تحل محلها » فیمکن أن نتم و فق آشکال مختلف] 4 
باختلا ف الواضیع : على مستوی محلي »© أو مستوی المنطقة 


(۱) ب الصفحة ٩۳‏ وما بعدها ( تطور السسات » - الألف د , 
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أو الوطن كله . أو على مستوی مهنة ما » او فلات اجتماعية 
معينة ٠.‏ وستشهد المرحلة القادمة بشكل اكيد ابتكارات 
عدیدة في هذا الحال . 

وتتجه الامور بالنسبة لبنیات الدولة على ما ببدو نحو 
تفتيت المز كز دة > والقاء سلطات الادارة على عاتق الناطق » 
واحتفاظ الوسسات الوطنية بالادارة العامة » والفلؤون 
المستركة . فاذا ما تم هذا التطور بنجاح » اصبح انشاء 
أوروبا الاتحادبة أكثر سهولة ( أو أقل صعوبة ) شر طة 
الحذر كل الحذر من أن يظهر على مستوى الدولة الاتحادية 
الجديدة نفس العیوب والیول الركزية التي کائت فق ل 
دولة من الدول القومية ٠‏ ومن, الضروري في: هذه الحالة 
أن بتعلم الناس معنى الاتحاد داخل الامة ولا ء 


ءم 


۱ تنتاحات : 


نقد راینا ان التحولات النتظرة التي نتوقعها كبيرة 
في کل الجالات . ولیس هناك صيفة خاصة لا بمکن 
الاستفناء عنها . ولکن التحول العمیق موکد على االدى 
الطويل . ۱ 

ویمکننا أن نلاحظ وسط هذه الشاریم التعددة مالا 
بمکن تحقیقه الا على مراحل » وبعد عملیات مطابقة متدرجة 
( الفاهیم الاساسية > والاخلاق » والبنيات الاقتصادية ) > 
كما بمکننا ملاحظة ما نمکن أن بنجم عن قرارات حكومية 
واعية ( البنیات الجامعية + وبنیات الدولة ) . ان على الفکرة 
ان تسبق العمل ‏ وعلی التعلیم. ان سيق اليد . ويفا 
فان من الواضح أن الاصلاح الجامعي ملح اکثر من غيره » 
وسیکون آجدی من غیره بلا جدال . وبالاضافة الى ذلك 
بشکل وضع سياسة توزیع الدخول بشکل افضل ستهدف 
تطوير الاقتصاد والنخبة الفتاح الاساضي للاصلاحالنتظر . 
اما التعدبلات الدستورية » المكنة دائما » فهي.أقل الحاحا 

وتأتی في الافضلية الثانية . 

۱ ويبدو أن على العالم الحالي على کل حال أن بتطور _ 
نحو تنظیم ادف » ولکنه اشد ليونة واکثر ديموقراطية . 
واخيرا فان مستقبل الحضارة التي تبئى الان سیعتمد کل 
الاعتماد على سلمها الخاص بالقيم » وعلى النخبة الم 
سنتعر فا كيف تطورها وتحركها . 


د الثاى. 


توقعات‌الاحسداث 


الثُمجل العرابع 
الاحدات الى تعد 


والان » وبعد محاولة التعرف على الميول المختلقة آلتی 
تظهر. في عصرنا » فان من الهم ٠‏ اکتشاف اتجاهات الاحداك 
التي تمد . وقد لا بقع بعضها ابدا »© ولکن البعض الخ كر 
سیفع وفق کل احتمال . وستودی هذه الاحداث حسب 
تسلسل ظهورها الى نتانج‌خاصه‌متباننة لابد لنا من‌تعدادها: 


و للفیام بذاك قان علینا قبل كل شيء ان نضع لائحة مختلف 


الا مکانات الحتما4 ۰ 


ِ ۳ ۱ 


انظمة الدول ۳ وج السو فيیتي » 4 جل 
الاتحاد السوفييتي منها حاجزا غرتیا بعد الحرب الالية 
الثانية, . تلك الحالة التی نخمت عنها ازمة تشیکوسلوفاکیا. 
وبالرغم من التحولات الحثومة » والتصلب السو فييتي‌الزي 
بتفق مع العودة الی سياسة ستالينية جديدة » فلا بد أن 
تتطور هذه الظاهرة باستمراد .؛ ولن تلبث أن توّدي الى 


۰ , تبدبلات هامة » سواء في خلق صيغ اکثر. ليبرالية داخل 


قبل ذلك توترات خط بین ا روفاد 


٠‏ الاذهان اسوا ساعات الحربٍ الباردة الي عر قا العالم في 
و ۰ 


At 


٠. م‎ 5 
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و یت 
5 75 
2 ا 


ولكن علينا أن ننتظر منها نتائج اخرى داخل الاتحاد 
السو فييتي نفسه » حيث أن عدم تعاطف الشبيبة وجزء 
كبير من الشبعب مع النظام هناك » سيؤدي بعد فترة غيربعيدة 
الن ازمة في الشيوعية الستالينية ( بحدد البعض تارب خ 
هذه الازمه في عام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ »"مع التأکید بانها ستتم 
قبل عام ۱٩۷۵‏ حتما ) . وقد تصل هذه الازمة الى نتائج 
متباينة : ومنها نتيجة متطرفة تتمثل باندلاع ثورة ليبوالية 
تدمر جهاز الحزب » ولكتها تفتح الباب أمام ميول انفصالية 
. خطيرة داخل القوميات الضطهدة بشكل او بآخر ( لاد 
النلطیق » أوكرانيا » القففاس » حمهوریات آسیا) . 
والنتیحه التطر فة الثانية هي رد فعل ستاليني حدند» قوده 
رجل حديدي يفرض انضباطا قوبا مضادا للخروتشو فيسة. 
وبين هان النتيستين العطزقمیي ۶ سکن للنظام الشيوعي 
متابعة تفتته مع , بعض التو قفات المتتابعة » والو صول الى 
تور ليبرالي متتابع » ييل الانحاد السوفييتي يلش من 
جدید مع الانظمة « المستضلحة » في البلاد الشيوعية 
الاوروبية الشر قية .. وتشکل هذه التوقعات في التحولات 
الهامة القريبة نسبيا العنصر الرکزي في الظروف الحالية. 

وبصورهة موازية لذلك »© نلاحظ في آوروبا الغربية 
ك التشاز امركة الاقتضاد » رفضا لحتمم الاستهلاك 
والبنيات القديمة التي أصابها الهرم . ولا تضم هذه الحركة 
سوى الاقلية » ولكنها تحتذب جزءا من الشبيبة المثقفة:» 
ویمکنها آن توّدي الى احداث 7 ا ق تسا 
في عام ۱۹۱۸ . ومروحة الاحثمالات هنا آبضا عر بضة‌حدا» 
بدء! من الثورة العنيفة وتبدیل النظام » وائتهاء برد الفعل 
السلبي الستند الى سلطة متشددة » والذی بمکن ان‌بصل 
الى شکل من اشکال الفاشية . ومن الحتمل أن بقع تفتت 
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مستمر للانظمة القائمة » أو أن نشهد سلسلة اصلاحات بناءة 
قادرة على تلبية المطالب المطروحةتلبية مو فتة لفترةمنالزمن. 
ومن المؤكد أن التعقيد السياسي في آوروبا الفربیة قد 
بودي الى أوضاع جد متباينة حسب طبيعة البلد الذي 
سيفتتح الازمة . والذی يمكن ان کون اي بلد اوربي : 
سانا والی ال نسد وقاة قرات وسالازار 4 او ابظالسا 
, آلتي لا مرف الاستقرار ۸ أى فرتسا بعد ختفاد دیفزل ار 
فشله » او بلجیکا القسمة » أو هولندا التي تضطرم في 
داخلها تطورات عميقة تشه تطورات انکلترا > او الانینا. 
التي لم تشف بعد من حمی النازية وعواقب الهزيمة .وتیدو 
مظاهر النضج حتی .في آلسوید وسوسرا . ومن الحتمل 
ابضا ان تبحث اوروبا - باستثناء اسبانينا ‏ سرعة عن 
توازن.جدید . وأن کون حظ ظهور الحلول البناء؟ الضر وره 
فيها اکبر من أي مکان آخر > وان تکون هذه الحلولوقائية 
قادرة علی احتواء الازمة . 

وبوجد في أمريكا قطاعان متناقضان : الولابات المتحدة 
وکندا من جهة » وآمریکا اللاتينية من جهة آخری .ونتصف 
القطاع‌الاول بأنه متقدم الى حد بعید و بتمتع‌با قتصادمزدهر) 
ولکنه مفعم بالصاعب الداخلية الناجمة عن مسألة التمییز 
العنصري (.في الولابات التحدة ) وعن نقمة الانتلیجنسیا 
الترايدة على حضارة الاستهلاك بشکلها الحاضر . أما 
القطاع الثاني فهو متردد بين نوع من الاستعمار الاحتماعي 
الذي رال اوا + رالاضط اب الاقعراكن الوری . ويمكن 
أت تفع الاحداث في الشماك أو في الحنوب © ولكنها لاتىدو 
محتومة على المدى القرب © وهذا ما بدفعنا الى الاعتقاد 
بانها لن تو تون كل جذري ( ذلك لان قوة ةه الولابات التحدة 


۱ 
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الا قتصادبة والعسكرية > ورغبة الامريكي العادي بالحفاظ 
على النظام » وعدم ميله الى العنف تجعلنا نعتقد بأنهبالرغم 
من حالة النضج الداخلية » فانمن المحتمل أنتتطورالاحداث 
نحو رد فعل سلبي ازاء الاضطرابات » وسيدعم رد الل 
هذا ويبرره الافضليات المعطاة للاقتصاد . وهنا نلاحظ أن 
اتجاه حرب فيتنام على طريق الحل الناجم عن الملل » وسير 
الجابهة سخ الاتحاد السو فييتي علی سبیل الارتخاء ؛ 
تیپسنتان للولايات الععده الامريكية يتركيز جهودها على 
مسائل قارتها . ولكن اذا ما انذلعت ااضطرابات فيالجتوب» 
وتلتها الاضطرابات في الشمال » نجم عن ذلك وضع وّدي 
الى الظاهرة آلفيتنامية ولكن على نطاق واسع . وستضاب 
قدرة الولانات المتحدة. ولا شك بانهاك أكيد » ولكتها لسن 
تتعرض للخطر الا بعد مدة طويلة » اي اذا ماغدتالصراعات 
والا ضطرابات مزمنة .والخلاصه » ان الو ضع التفحر في 
آمریکا اللاتينية نشکل الشنفل الشاغل للولادات التحدة »وقد 
بودي‌الی ارتداد الامر بکیین وتقو قعهم‌بشکل ما داخل قازتهم . 
ولکن الولابات التحدة نفسها لا تزال تتمتع باستقرار كبر ؛ 
رغم الاخطار الداخلية الكامنة فیها . ولا بمكن لها أن تفدو 
مركزا لازمة ثورية كبرة الا بعد فترة غير قصيرة » وار 
مرحلة طويلة من الانهاك والاستنزاف . والاحتمال الاكبر 
هو ان تلعب الولايات المتحدة الامربكية في هذا العالم 
المضطرب دور القطب الرجعي . ومن الطبيعي ان سلسلة 
من الظروف المفاجئة اللامحتملة قد تؤدي الى عکس «ائتوقع. 

وتعيش الصين في قاب الثورة الثقافية » وتشكدل 
القطب الثوري الا کسر في عصر نا . وحتمل آن تؤدي هده 
الثورة الى عدة اوضاع : فقد تنتصر الماوبة في صين تتجه 
باضطراد نحو الازدهار والقوة » وقد تنهار الاوبة وسط 


AY 


العکش رد فعل ستاليتي » أو تطور ليبرالي بالتناسق مع ' 
الولابات التحده ه الامر نکیهة د وبالرق می أن كل شدخ اون 
ممكتة 6 فان نسبه احتمال و قوعها غير متساونة ۹ 

وعلى مقربة من الصين » تبني اليابان قوتها على قاعدة 
اقتصادية متينة . وتبدو بنياتها الاقطاعية قوية حتى الآن , ' 
و لکننا نلاحظ هنا آنضا بذور الثورة ٠‏ ويزداد خطر هذه 
الثورة نظرا لانها مکوتة منذ آمد بعيد » ولان من الحتمل 
أن کون انفجارها عنیفا جدا . ومع هذا » قان الاحتصال 
الاكبر هو أن تشکل الیابان في آسیا قطبا من قطاب‌النظام 
خلال فترة من آلزمن على الاقل » طالا استمر تطورالازدهار 
الا قتصادی . 

وبعيش خنوب شرقي آسيا وسط الازمة منذ. ۲عاما. 
وتحري فيه الآن تحولات عميقة . ولکن طول مدة الحنرب 
0 لمنطقة بعد انتهاء اتحرب ال شا عر اليه ا ا 

ان ند فعها الى اطالة مده الفامر 5 الثور ده ۰ 

و تعيش الهند صعوبة مزمنة . ولا تظهر العضلات 
الثورية بوضوح نظرا لوجود معضلات آهم منها تتعلقبمسائل 
الحياة 0 الملحة . ومن هنا نجمت السلبية السياسيسة 
یر وتا أن تشهد على ما يدو ثورة کی 
وجود اسرائیل » ولکن انعدام التزازن الذاخلن: گے فی کل 
بلدان هذه النطقة نظرا للتطور الجارّي داخل الحضتاره 
الاسلامية السائرة علی سبیل التحدیث »© وللنفسية العنيفة 
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الي تتمتع بها هدد الشموب » وعاطفیتها التي تماقا 
بالحب حینا وبالکراهية آخر . وبالاضافة الى ذلك > فان 
انقسام الشرق الاوسط ( الذي تعتبر مصر جزءا منه ) الى 
دول ذات انظمة تفليدية » واخری ذات أنظمة تقدمية بخلق 
" عاملا اضافیا من عوامل انعدام التو ازن ٠‏ وتتمتع هذه النطقة 
بأهمية عالیه بسبب ثرواتها الیترولیه . وهذا ما بجعلها 
مسرخا للمتافسات: الي نقلق الاضطراب . ان کل هسه 
لاسیاب الجتمعة مضل الشرق الاوسط فة اضطرآبات 
مستمرة . ويعطي وجود اسراتیل للعالم العربي الجزا توه 
من الوعي المتمشزكه »> ونوعا من التلاحم الذی لا صل مع 
ذلك .الى مستوی الوحدة . وقد يؤدي استمرار المجابهة 
السكرية بين الدول المربية و(سرائیل مدة طويلة الى بصت 
آبة عربية کبری : وعندها تصبح مشتقيل اسرائیل نفه 
' حرجا وظن كل حال فاق مساق آس الیل سکع کون 
فة طوبلة. دور الفجر الغطر فی منطقة من اقل مه لق 
العالم اسنتقرآرا 

وتعهد افریقیا بعد تصفية الاستعمار حرکات نض 
ثوري هامة » بزيد من حدتها في بعض الناطق العمل الدمر 
الناحم عن التأثير الاقتصادی الامريکي » أو الفامرة العسكوية 
السو فييتية . ويزيد من خدتها في کل‌مکان تسللالجموعات 
الصفيرة الصينية . ونقع ,في حنوب القارة دولة أفريقييا 
الجثوبية التي تفطیها رودسیا والستعمرات البرتفالیبه . 
وهي ل ۶ رقبة جسر رجعية تسيطر فيها الاقلیةالبیضاء» 
وتلعب آزاء الحركات الثورية الافريقية دورا مشابها لدور 
الشبح الخیف, الذي تلعبه اسرائيل ازاء الحركة العربية. 
وستمثل افرنقيا الحنوبية وما حولها منطقة محانهات خطيرة 


AA 


في المستقبل » ولكنه على ما بدو مستقبل بعيد . وقبل 
أن يتم الصدام في الجنوب بفترة طويلة » سيكون شمال 
أفريقيا مسرحا لاضطرابات كبيرة »> نظرا لانعدام توازنه 
الداخلي الناجم عن تزابد سکانه المضطرد بسرعة » وتجاور 
الانظمة المتعارضة فيه . 
x‏ عار عار 

وبدل هذا الاستعراض السريع على ان بؤسعنا أن 
نكتشف في مختلف أقطار الارض تقرسا تطور الخمار . 
الثورية الجدیه بصورة متباينة » وآلتي تزید. الظروفالمحلية 
جدتها وخطورتها .؛ ان تحولات جد كبيرة تعد في السالم.» 
ولکن. من الصعب تحدند سيرها وتعاقبها . ولا بمکننا سوی 
اللجوء الى أسلوب تحدید الفرضیات الحتملة المتلائمة مع 
الخط العام الذي بمکن للاحداث أن تأخذه . 

وتقول الفرضية الحتملة الاولی بأن العالم سيشهد 
تظور حر که ثورية عالية تلطا من قطبین هما الصین وآوروبا 
الغربية والوسطی . وتوثر الصین على آمریکا الجنوبية 
وبلدان العالم الثالث ٠‏ على حين توثر اورونا على الاتحاد 
السو فييتي والولادات التحدة الامرکية . وسینحم عن ذلك 
انقلابات كبيرة تنتصر على آثرها مدرستان فکرتتان » تتلاعم 
اولاهما مع متطلبات الشعوب التخلفة » وتتلاءم الثائية مع 
مصاعب العالم التقدم . ولا تلبت‌هاتان الدر ستان‌ان‌تتصارعا 
عاجلا ام آحلا . 

وتری الفرضية الحتملة الثانية أن الميول الثورية 
ستؤدي الى ولادة رد فعل عاي مضاد للثورة . ویمکن لرد 
الفعل هذا أن بظهر وبتطور في الولابات التحدة والاتحباد 
السو فييتي بشکلین مختلفین : اولهنا فاشي ولکنه ذو طابع 
ديمو قراطي » والثاني ستاليني بشمل اوروبا کلیا أو جزئیا » 


۷ 


وبحتمل أن يشملافريقيا الجنوبية ایضا .وسيؤديتحالفهما 
العملي تحت لواء ايديولوجيات متباينة جدا الى ظهور 
نناقضات اساسية وتنانس كبير . ولا نؤدي مثل هذهالحركة 
الد فاعية البحته الا الى نتائج مؤخرة ٠.‏ 

ویمکن للعالم حسب الفرضية الحتملة الثالثة آن بشهد 
نمو حرکة اصلاحية بثاءة ٠‏ وقد تنطلق هذه الحركة من 
آوروبا الوسطی او .الفربية » ركم الاتحاد السو فييتي » 
وقد تمتد الى الولادات التحدة نفسها . فتجرد الاندفاعات 
الثورية من سلاحها » عن طریق بناء وضع جدید بتلاءم مع 
التطلبات اللخة بشکل افضل . وهذا هو الیل التوسط 
الذي برتسم ‏ بشکل. بسيط اولي في فرنسا واوروبا 
الو سطى » و تطلب محموعة من الا فکار الجديده التي لا ند 
من تحد بدها . ۱ 

"ولا تستبعد هه الفرضیاث آلحتملة بعضها بعش . 
ویمکن لها أن تتعاقب . وقد نشهد مرحلة أولية من الحمی 
الثوزية التي بتبعها رد فعل مضاد للثورة © بدي الى مرحلة 
اضلاحية اة » وقد تیدا التخولاث برد قعل مضادللعووة» 
وشهد العالم فترة اضطرابات بدخل بعدها في مرحلة 
بناءة . وقد تأتي هذه الرحلة البناءة في البداية ( وهو امسر 
قلیل الاحتمال ) وتسمح بتوفیر" مرحلة الاضطرابات . 

ویمکن للفرضیات الحتملة إن تفع بان واحد وتتطور 
بحدة متباينة. في مختلف بقاع الادضش ۰ وقد نری مقلا 
اوروبا الو سطی داشر تعیشان وسط تحول وري » 
وتسحبان فط جزءا من العالم الثالث علی حن تصاول 
الولإبات المتحدة HS‏ ۳۹۳ الحفاظ على الوضيع 
م السابق , ٠‏ وقد نتطور المرحلة البناءة في منطقه 


۱ 


نتعارض مع مناطق آخری‌بمضها ثوري والبعض الآخر رجهي. 

وأمام کل هذه الاحثمالات ؛ سدو ان من واحمنا دقع 
تحليل التطور القبل الى مدى أبعد » بغية تحديد المراحل 
الرئيسية الحتملة . وهذا ما سنحاول القيام به في‌الغصل 
الال ٠‏ ش 
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نت ل مایمن 
الفوضيات الحتملة اللاز مة الثورية 


يؤكد التحليل الذي أجريناه في الفصل السابق على 
وجود ثماني أو تسع بور اضطراب أساسية يمكن لكل 
واحدة منها أن تمر في واحدة أو أكثر من المراحل ایج 
التالية : التفشت » الفوضی الثورية » رد الفعل السلبي >ر 
الفعل البناء . وهذا ما يعطينا ۳۹ احتمالا قد : ا 
اشکال مختلفة وفي عدد من البو التسغ" #تذكورة » الامر 
الذي بودی الى عدد كبير من التو قعات والحلول . ونين 
لا فك لا من سبط الافوی ز 

والحقيقة أن بو سعنا الا قلال من عدد وورالاضطر اب > 
لان البؤر. الّحيدة القادرة على خلق آثار ونتائج عالية هي 
الصين »وآوروبا ( الوسطی‌والفزبية ) » والاتحادالسو فييتي؛ 
والولابات المتحدة الامرركية . ویجدر بالذکر آنني لم أذكر 
في تحليلي الخاص ببناء الحأضر وفق معطیات الستقبل 
الذي وضعته في عام ۱۹۲۷ عن دما شرت کتاب ( شاء 
الستقبل ».سوی ثلاث قوی اساسية في سیر الاحداث 
المالية وهي : الولابات التحدة » والاتحاد السوفبيتي » 
والصین . ولقد اعتبرت آوروبا الغربية آنذاك عاملا ثائو سا 
كاليايان والبلدان العر بية ٠‏ ثم برهنت احداث ماو ( انار ) 
عام ۱۹3۸ على الضجةالعالمية التي بمكن آن‌تاخذها اضطر ابات 
محلية تجري في فرنسا .و كان الإمر ممائلا باللسبة 


۳ 


للانتفاضةالتشيكية . ولذا فانني‌اعتقد أن التأثير الابديولوجي 
الذي تتمتع به أوروبا بعطيها من وجهة النظر الثورية مكانة 
من الدرجة الأولى : ولا فاق بو سما محاولة: محاكمسة 
الحلول المحتملة المتلائمة مع .هذه. القوى الاساسية الاربع 
شية تحدید الواقف الزئيسية الکبری وتطورانها , 

ون “اذخل, هنا في جميع تعقیدات دة اضرف ة 
الکپيرة من الواتف والاوضاغ التي يدو لى بعضها, قر 
ممكن الى حد بعيد » ويمكن استبعاده منذ البداية. وسأكتفي 
بالاستنتاحات التعلقة بأكثر الاحداث احتمالا . ونحم عن 
ذلك خمسه احتمالات أساسية »> بضم کل واحد منها عددا 

من الحالات الممكنة . 

الاحتمال الاول - تبدا مرحلة الاصلاحات المناءة قبل 
أية فرحلة من مراحل اشراپ اکن في اوروبا أو في 
أمريكا. 

الرحلة الاولى : بتابع التفتت الحاليمساره » علىحين 
تتضكل.خركة اصلاحية واسعة في اوربا الو سط ء موساول 
الاتنحاد السوفييتي “مجابهة هذاه الخركة بتصلب ستالیدنی 
جديد » يؤدي الى توتر بين الشبرق والغرب . 

المرحلة الثانية : وامام ظهور الخطر الستاليني الجديد 
الذي برافقه خطر ثوري » بظهر في الغرب رد فعل عامتقريبا 
بتسم بالتصلب والدفاع . 

٠ 0‏ وتتزلق الولایات التخدة الامريكية نحو فاشيّة جديدة 

د للصبرعية ع اول او ددا التصرف وفق الوقف 
7۳ ضد المشروع الثوری 7ن ¢ ۳ محاوله العيامببعض 
(لا صلاحات . 


۹ 


المرحلة الثالثة : نظهر صيفة بناءة في آوروبا ٠‏ ولا 
تؤدي هذه الصيفة بالضرورة مجابهة مع الولايات التحدة 
والاتحاة العسق فیتتی : 
الاتحاد السو فييتي 
. بالصيغة الاوروبية . 

الاحتمال الثاني 55 بدأ الستاء بعد مرحلة اضطراب في 
الا تحاد السو قبيتي ۰ 5 

الرحلتان الاولی والقانية كلها في الاحجمبال 
الاول ٠‏ ۱ 

اک يت : پشمل 2 يهم الاتحاد السو قييتي 
آلوسیطی > ثم ۳۷ هذا الاضطراب ا و من دة 
ومن المؤكد أن فترة الازمة الروسیه الداخلية ستشهدتضاول 
تأثير الاتحاد السو فييتي علی التطورات الجاربة في الدول 
التي كانت سائرة من قبل في فلکه » وعلی تقاربها مع آوروبا 
الغربيبة 4 

. المرحلة الرابعة : شسبب هذه الثورة الروسية صدمة 
نفسمية في أوروبا نحم “#عنها وضع ضيفة بناءة جد بد ةتتلاءم 
مع المنطلبات الخاصة بالبلدان الغربية » على حین تسعكفر 
۰ الثورة الروسية و سط شيء ٠.‏ من الليبرالية : تعتر ف لمختلف 
قوميات الاتحاد. السو فييتي باستقلال حقيقي . 

وبمكن أن ستحثق في هذه الحالة'نوع من التوحید 


۹9 


المرحلة الخامسة : تمتد مبادىء الا صلاح الاور وبي حتى 
تصل الی الولابات التحدة الامركية . 

الاحتمال الثالث - باتي البناء بعد مرحلة من‌الاضطراب 
تسود آورویا الفرسة ٠‏ 

الرحلتان الاولی والثافية : کمئیلنیه‌ما في الاحتمال 
الاول . 

الرحلة الثالثة : بصیب الاضطراب آوروبا قبل غيرها ٠‏ 
تحت اتر العوامل الداخلية الخاضة ( آزمة اقتصادتة »نشل 
الاصلاح الاولي » اختفاء الزعماء العظام ٠‏ الخ ) وتحت‌ضفط 
التطور الثوري القائم في آوروبا الوسطی . وتلتقي آوروبا 
الغربية في هذه الخالة مغ الصین »© وتوثران. بعمق معا على 
بلدان العالم الثالث في آفر نيا واغر كا الجنوبية . 

الرحلة الرابعة : ننج عن ذلك تعارض متم الولابات 
التحده » والاتحاد السو فییتی بصورة خاصة . وفي هذه 
الحالة ‏ _تکون الحانهة العسکر بة نين !ورویا الثوربة‌والاتحاد 
السو فييتي ممكنة في آوروبا الوسطی »© وتکون نتائج هذه 
الحابهه خطيرة الى حد ما.. 

كما دنجم عن ذلك انضا مجابهة غا داخل آوروبا 
بين الشعوب الثورية والششنعوب الحافظة . وقد بتدخل کل 
من الاتحاد السو فيبتي والولایات المتحدة بهذه المجابهة 
بشکل مباشر أو غير مباشر . 

الرحلة الخامسة : تظهر صيفة بناءة ف آوروبا الفربية 
تجتاح النطقة الثورية روندا روندا ۵ لم تمتد بعد ذلك الى 
الولابات المتحدة الامرركية نفسها.: 

الاحتمال الرابع ‏ ياتي البناء بصد مرحلة ثورية فسي. 
الاتحاد السوذييتي وأوروبا الغربية ٠‏ 
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المراحل الاولى والثانية والثالئة : كمثيلتها فيالاحتمال 
القائل ربدا القورةفي الاتحاد السبوفيينن وآرروبا القربية, 

المرحلة الرابعة : ننضم أوروبا الغربية كليا او جزئیا 
الى الحركة الثوربة الروسية التي تعارضها الولابات المتحدة 
الامر بكية » والبلدان الاوروبية التي تحافظ علىرجعيتها . 

وتتجم هن ذلك استمالات مجابهة عالية خظرة جنا ء 
وقد تسفر عن نتائج عسكرية هامة في أوروبا نفسها . 
وبوسمنا .ان نفکر هنا ؛ بان تضافر قارات امرنکا اللاتينية 
( عقب أخيل الولابات المتحدة ) ووجود القوة النووب 2 
السو فييتية » قد يدفع الولابات التحدة الى عدم التدخل 
في آوروبا . 

المرحلة الخامسة : وتودي الصيغة الثورية الروسية 
التي تتبناها آوروبا الفربیة الى مرحلة من الاصلاحات البناءه 
التي لا تلبث أن تنتقل الى الولابات التحدة الامريكية . 

الاحتمال الخامس -البناء بعد مرحلةطویاقمن الاضطراب 
المالي . 

الراحل الاولی والثانية والثالثة : کمثیلتها في‌الاحتمال 
الغالث . وعدا .القوزة في اوزوبا الق ةا , 

ينجم عن ذلك تعارض داخل آوروبا » وتعارض بين 
اوروبا الثورية والولابات التحدة والاتحاد السو فييتي . 
ويودي کل ذلك الى صراع عسكري عنیف في آوروبا . 

الرحلة الخامسة : وتمتد الثورة من جراء هذا الصراع 
فعضمل الانخساد السوفييتي اللا یتشم الى السکر 
الاوروبي . وتجد الولابات التحدة انها مضطرة للتدخل في 
اوروبا رغم جميع مشاغلها الامركية . وکون خط الفصل 
بين العالین التصارعین مارا من الحیط الاطلنطي : 


۷ ۵ب ۷۴ 


..- المرحلة السادسة : تنتقل الثورة إلى "الولادات المتحدة 

التي تشهد اضطرابات حد خطيرة . اجمة عن مشكلةالرنوج. 
وينتقل الاضطراب الى العالم الثالث » وتتعرض اسرائيل 
وجنوب افريقيا للهجوم . 

. المرحلة السابعة : تظهن صيفة. بناءة ‏ ومن اي 
ان يبدا ظهورها في اوروبا ثم تم بر ون 
من الزت لتشمل کل.بلدان العالم . 7 

ان هذه الاحتمالات الخمسة الوجزة في الحدول‌الثالي 
تتلاءم مع فكرة تأكيد وجود درجات متعاقبة من الاخطتنار 
التزاندة . واقل الاخطار حدة هي,ما بمکن أن نحم عن 
الاحتمال رقم. ۱ الذي تظهر الرحلة الاصلاحية فيه خلال 
ا ا و 3 و قبل اندلاع ات 


ولا بد لنا من الاعتراف قلة احتهال و قوعه زنل الاخحتهالان 


مان والثالث " حالتي الاضطرانات الحذودة في الزمان 


والکان » ولکننا وجدنا آن هن واحنا أن نمیز ی 
تندا اضظراباتها في الاتحاد: السو فييتي © عن الخالةالتي 
تضطرب فيها اوروبا الفربية اولا ۰ فاذا بدات الاضطرابات 
بالاتحاد السو فييتي فتح ذلك آلامر 'امكاناث هامة أمامتوجيد 
اور وبا-٤‏ على جين ' ان, ابتداء الاضطرابات فق اورُوبا قد 
يؤدى الى وقوع اخطار آزمة عسکردة في اوروبا وخاصه 
اذا حافظ الاتحاد السو فييتي على طابعه و ونا 
نلاحظ هنا آن هذه الازمة ان تذهب الى حدود التزاع 
المكشوف . وتكمن اسوا الاخطار .والنتائج..في الاحتمالين 
الرابع والخامس . ومع هتا فان الاحتمال الرابع, الذي 
تنطلق الثورة فيه من الاتحاد السوفييتي ثم تشمل آوروبا 


8۸ 


الغربية يحمل في طياته فرص الاستقرار بفضل القيمة 
الرادعة للقوة التووية الروسية : والاحمال الخاسن, غبارة 
عن کارثة شاملة تؤدي الى صراع بين الدول الاوروتية » 
بليه صراع بين اوروبا وآلولابات المتحدة الامربكية » وثورة 
عالمه »> قبل ان بدا الر حله النناءه نالظهور ۰ 

وتبدو هذه الاحتمالات الخمس للمرة الاولی متمیزه الى 
حد ما ورائعة ومتفائلة بآن واحد . وبحد الكثرون أن امسن 
التفاؤل « أن بنتهي کل شيء بضورة خيدة » وأن تكون 
الصيفة الثهائية متبكقة دائما عى اصل اوزوني, . والحقيقة 
ان القورة لا تمکن آن ھی الا بالناء تماما کما تتو العرب 
دائما بالسلم . ویکمن التفاژّل قي الاعتقاد بأن البناء الذي 
سینجم عن الازمة سیکون جیدا بالفرورة ... ویبدو لنا 
ان الاصل الاوروبي للبناء آمر معقول الى حد بمید نظرا لان 
یوب هی ساسة التتاقضات الأسابسية ۴ کما اا اقفر 
القارات تطورا الع یی باس سیب اک وا 
ظهور حل صيني أو سوفييتي . كما أن احتمال ظهور حل 
ابرض العا ار اقل حظا , 

أما الاختبار التحكمي الذي يظهر في البدانه سالا 
قن هده الاحتمالات الخمسة ؛ فائه انم عن فکرة فرورة 
سيك الحالات المحتملة الى أبعد حد ممكن . ان الشورة 

في الصین مندلعة » على تین ڌر الولابات المتحدة مستقرة 

نسبيا . لذا فليس هناكسوى مخرجین‌ممکنین هما : الاتحاد 
السو فييتي واوروبا . فاذا ما اندلعت الثورة في آوروبا قبل 
غیرها تحقق لقاء محتمل مع الصین © وهو لقاء يثير اعطق 
الى حد ما » ویمکن أن دی الى ثورة عامة تشمل الع‌الم 
*اجمع . كما آن ولادة الثورة الجديدة من وسط ليبرالي ذي 


۹۹ 


الارل الناىي 


املاحات قل ابة مرحلة 
اضطرابات هامة في اورونا 
او امربكا . 


الاء بمد مرحلة اضطراب 
فى الانساد السو فييتي 


عام » ورد فعل ملبي نيا 


حرحلةا صلاحات ناءةفياورونا | ظهرر انحاد رفي لوری . 


۳ ۳ سیطره ۷ تحار 


اصلاحات باء» بي #تصاد 


املاحات يي الو لابات 


جدول الاختّالات المختلفة 


اسر 


السناه بعد مرحلة اضشطر اب 
في اوروبا الغربية 


البناه بعد مرحلة لوربة في 
الانحاد الرفيني راوروبا 
الفربی2 , 


الناء بصد مرحلة طويلة صن . 
ال ضطراب المالي . 


ظهور اوروبا غربة لرربة ظهور الحاد سو فبيئي لوري . 
انار متطرة الانماد 
السو فييتي . 


اوروبا الغربية امرحدة ير 
الانحاد ا ج سن 
۳ 


ظهور ارروبا مرية لوربة . 


بناءة في آوروبا 
رالاتحاد السو يما ن 2 

۱ فیبتی 8 لا تحاد السو ق 2 

صلاحات مماللسة في + الضين ف زار را 
الولابات النحدة 


أورة لى الانحاد السو قييني 1 


ميول فوضوبة واضحة بجمل نظريات هذه الثورةوأساليبها 
متأثرة بالميول الفوضوية الى حد بعيد . ولا يتم البناءالنهاني 
الحتوم الا بصورة متاخرةوخاصة فيأوروبا . اما اذا اندلعت 
الثورة في الاتحاد السو فييتي قبل اوروبا » وكانت موجهة 
ضد الماركسية ‏ اللينينية » فان من المحتمل أن تكو نعقيدة 
هذه الثورة وأساليبها أشد وضوحا » وستكون قادره على 
يذه البناء بسرعة اتر ۰ وقد بقع هذا قبل انقلاب اوروبا او 
بعده » ومن هنا بأتي الاحتمال الثاني . 


ولکننا نلاخظ انضا ان كافة الاحتمالات باستشناء 
الاحتمال الاول تتضمن مرحلة صراع ممکن . وهذا آمر نايع 
من طبيعة الاشتیاء : أن وجود انظمة سياسية مشار ةة 
خلال الرحلة الثورية دی غالبا الى مثل هذه الصراعات 
التي تکون في الغالب طويلة باهظة التکالیف . ومن ال کد 
ان هذا التوقع کبیر الخطورة » لانه في اللحظة التي بخفت 
فیها التعارض بين الشروق والغروب تولد اسباب جديدة 
للمحابهة . وسندرس هذه العضله الهامة في الفصل‌القادم . 
ولقد لاحظنا أن أربعة من هذه الاحتمالات تتضمن قرضیات 
ازمة وربه متباينة الاخطار : ان بدء الاضطرابات في الاتحاد 
السوفييتي هو أقل الاحتمالات خطورة من الناحيةالثورية» 
كما أنه آقلها قدره على تحطیم التو ازن القائم نين القطین 
الکبیرین في عالنا الحالي > آما بدء الاضطرابات في أوروبا 
فهو اخطر من الناحية الثوربة بشکل لا يدع مجالا للشك > 
كما أنه اشد خطورة ابضا من الناحية الاستراتيحية ؛ كما 
سقرى :ذلك فيما بعد . وهناك بدء الاضطرابات في أوروبا 
ثم في الاتحاد السو فييتي » وتطورها بسرعة اكبر بشكل 
بسمح باعادة التوازن النووي الذي بتحطم في البدابة . 


۱۰۱ 


والتخل الانثل هو التطور البناء الذي بنطلق‌من اؤروبا تصورة 
وشا ولا هنك ان. عله الضف عدا کنیا م 
الحالات المختملة: الختلقة © وقد تودی المجابهة“العنكرينة 
الحقلة-الن أخذاث أقامة متبانة الى خد بعیذ + نواخیرا فان 
التحدث عن «١‏ أوزوبا:» بشکل" عام عبارة عن تنسیط "فیسه 
کثیر “هن التالفة “اذ عختلف “السو زة «" الاورويية » اختلاقه" 
كبيرا: خسنب انطلاقها' مم بر بظانیا النظمی او هولندا او اسباتیا 
أو انطاليا أو أوزوبا الؤشطن" .ولم ند کز دنور الشرق الاوستطة 
والعالم الثالث ومشار کتهما الا بضورة موحزة حتى لا تسیب 
تعقيد المخططات التي عملنا-على تبسيطها 1 وقد تشمل 
كلمة ( ثورة » ظواهر مختلقة حدا : تکفا من الانتفاضة 
السلحة الدامية وانتهاء بالأنقلاب السلمي > ومين أضيد 
فلات آلقمع قسوة الی التحولات التي تتم دون استخدام 
ارة أداه فعالة من ادوات القمع والقهر .. 
والامر .ال کد حتما هو :نبدل التظام الحالي .. ولکنن: 
هذا نتم وفق طرق شندادة الاختلاف حسیب اللابسات.ء 
والقاومات والظرو ف العامة “كلها : وقد: تم" في مدد رمنیه: 
متباينة » بعد فترات. طوبلة من التفتت: والنضج.. ومين 
العرو فت ان. الثورة الفرنسية لم تحقق اهدافها.العلنه ,في 
فرنسا الا بعد اکثر من مائة عام : واحتاجت الثورةالروسية 
لقالا تین عاما وحزربین عالیتین قبل انشاء امبراطوریتها « على 
نصف الکرة لارضية » كما بثول توکفیل. » ویبدو انمبا 
ستفقد هده الامبراطوربة خلال السنوات الثلائین القبلة ».يي ' 
ولا تخضم الحقيقة بصورة كاملة ولا شنك لاي مخطط 
من الخططات .التي قدمتها .۰ ولکن هذه الخططات تسنمح‌بفهم 
أفضل لسلسل الاحداث. التي ستحدد مستقبلنا دونرزيت. 


۱۰ 


المُصبّ ل السادس 
الطبيعة الحتملة للازمات الثورية والصراعات 


. تستطيع التو قعات المقلقة. آلني أتينا علىذكرها تغطية 
حقائق متباينة كل التباين. كما اشرت الى ذلك في نهایةانفصل 
السابق . لا فان من الضرزري :واصغها بدقة اكير 131 کان. 
ذلك ممکنا . ولکنه يبدو أن التطور.النفي والتقني تخلقان 
في الازمات الثورية الداخلية آو .في الصراعات العالیةشروطا 
خد قاهرة تجملنا نعتقد بأنها تقرش أسلونا جديدا بقتاقی 
اختسلافا بينا عن اسلوب الازمات الثوربة والصراعات. 
السا ب 


الردع المعنوي : 
۱ ان الظاهرة ار في لیا الي ل تطورالردع 
العنوی » أى تطوز "الکوابح العتوبة القوبة الميالة الى تحدید 
حقل عمل القوی وتضييقه الى انعد الحدود . 
بط مل رد ل وم 
مالفات وتظرفات الحرب العالمية الثائية » حيبت كتف 
الناز بون والیابانیون نأن استخدام القوة الى أبعد مدى عمل 
لا اخلاقي » ولا بقود في النهاية الى حسم عملي ۰ ولد 
نجم عن ذلك وعي واضح بضرورة احترام شیء من الانسنائية) 
حتئ في آشد الازمات خطوزة ٠‏ أن هذا الوعي الذي بمكن 


۱۰۳ 


أن يختفي في المستقبل وسط قمة الصراع » مدعوم اليوم 
بوجود السلاح الذري الذي تبدو نتائجه الكارثوبة واضحة 
امام الجمیع » وتدقع إلى أكبر قسط من الحذر . وتجري 
الامور بصورة عامة ٠‏ وكأن الانسانية قد تعرضت لتطور 
اخلاقي بستبعد الیوم استخدام الوسائط التي كانت البلاد 
التحضرة تعتبرها في بداية العصر وسائط عادية لا مانع من 
استخدامها . 
ولکن هذا بتطلب أن تحري آلازمات والصراعات وفق 
شكل انساني حقا . اما عمليات القمع الضرورية دائلما » 
والتي رأينا الاتحاد السو فييتي وهو ستخدمها بأشكالها 
العسكربة في تشيكو سلو فاكيا » فستستخدم في المستقبل 
بأساليب غير مباشرة » أكثر مهارة واشد خبثا ومکرا .وسيتم 
تنفيذها بسيوف مثلومة غير جارحة » ولكن دون اي قسط 
من الفروسية . ويبدو ان الاخضاع النفسي الذي كان 
التخاصمون يحققونه بعد قهر الخصم عسكريا » قد غدا 
اليوم ممكنا بفضل اعمال تتسم بکثر من الدجل والخداع 0 
واذا كان الدم بسيل اليوم في المعارك والثورات بصورة اقل 
من الماضي » فان الآلام الفردية باقية على حالها . وتأتي 
المجاعات » كما حصل في بيافرا » لتحل محل المذابحالدموية 
القددمة . 
۱ وتخيل ظاهرة الردع المعنوي الى طبع الازماتالداخلية 
والخارجية بطابع خاص لا بد لنا من تحلیله ٠‏ 


طسعة الازمات الداخلية : 
لا تتمثل الازمات الداخلية التي تشهدها البلاد التقدهة 
في الو قت الحاضر بمجابهة بين طبقتین اجتماعیتین تضطهد 


۱۰ 


احداهما الثانية المحرومة من كل شيء . ولا بظهر هذا النوغ 
من الصراع الا في البلاد المتخلفة وخاصة في‌امریکا الجنوبية؛ 
بالاضافة الى ظهوره في الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة 
للزنوج . ولقد اعطى التطور الاقتصادي للبروليتاريا في 
نصف الكرة الشمالي (عد) مستوى حياتيا لا بصل نها الى 
حد البؤس . ولم يعد في هذه المنطقة من العالم سوى بعض 
الجزيرات الصغيرة التي تضم بدا عاملة أجنبية تعيش في 
ظروف أحرج » هي أقرب ما تكون للحياة القديمة التيعر فها 
« معذبو الارض » . فاذا لم تتزاید هذه الجزيرات بشكل 
مبالغ به » كما تزايدتمن قبل في روما خلال عصرالإنحطاط » 
فان الازمات الداخلية تميل الى ققدان طبیعتها کصراع‌طبقي» 
تلك الطبيعة التي عر فتها ثورات الاضي © كما تمیل نحو 
التحول الى تبديل الجموعات القيادة بشكل عنيف وغير 
شرعي الى حد ما . وهذا يعني انها ستكون آقرب للانقلاب 
منها للعصيان . 


النقنیات الجديدة للانقلاب : الحرب الاهلية الباردة : 


ان مسألة الانقلاب أقل بساطة مما كان بعتقدهالمنظرون 
في بدابة هذا القرن من أمثالسوريل. ولقد وضع‌السوفییت 
والنازيون من بعدهم تقنيات بدت عند استخدامها فعالة 
موا ثر 5 : كالاستيلاء على النقاط الحساسة » واءتقال‌انکو ادر 
العاد به > واعلان فیام نظام حد رال ۰ وتتمثل نقطة ضمف عله 
التقنيات في افتراض سلبية الجماهیر وعدم ردها على 


(#) ل يسنثنى من ذلك الولايات المنحدة الامريكية الني يمثل الزنوج 
فيها الطبقة غير المتلائمة مع الوضع العام »والمسحوقة بالتالي ( المؤلف) . 


۱۰۵ 


الانقلاب » وتأنيد الشرطة والقوات العسکرنة فيكا ف ةازجاء 
البلاد . والحقيقة ان الامر مخالف لذلك » فلقد احتاج النظام 
الجدید الرکزي في الاتحاد السو فييتي لسنوات طوبله متن 
الحرب الاهلية قبل أن بتوصل آلی نصفية القاومات .التي 
ظهرت ضده . وبتعلق نجاح الانقلاب في .نهاية الطاف‌بتایید 
الحماهیر . وقد يستقبل سقرط نظام لا يتمتع بالشعبینسه 
بشيء من السلبية » ولکن اقامة نظام جدید بقلق الجم‌اهیر 
بمبالفاته وعنفه ومطالبه التي لا تحتمل » تودی الى ولاده 
مقاومة خطيرة جدا . ولم بعد لاحتلال الاذاعتة والباني 
الحکومية على ما بدو سوی تأثیر موقت ٠.‏ .ا 

والهم هنا اذن القیام باعداد البلاد نفسیا + وبتطلب كل 
اعداد نفستي فترة طوبلة من الزمن ۰ ولقد اکتمل هذا الاعداد 
الان في کل مکان » او انه في طریقه الى الاکتمال ۰ ونجم. 
كل ذلك في الغرب من النضج الذي سببته الصخافة 
والسینما واغلبها تقدمية » كما نجم في الاتحاد. السو فييتي 
عن خركة افکار الثقفین والشبيبة . ولا بد هنا من استفلال 
هذا النضج عن طریق القیام باحداث مؤثرة . 

ولد .دلت احداث هايو ( ابار ) ۱۹۸ في فرنسا علی 
ان من المکن والسهل تحريد السلطات العامة من هيبتها 
التقليدبة » الامر الذي يؤدي الى استقطاب عدد من الو بدين 
الذین وقفوا من قبل موقف الحیاد . و کانت الطربقة الفعالة 
الستخدمة تتلخص في القيام بمظاهرات صغيرة لاستشارة 
السلطات ودفعها للبدء بعملیات قمع » وشن حملة دعابية 
موحهة لاقناع السلطات بتطوبر هذا القمع وتصعیده . وبما 
.اننا لا نعيش في عام ۱۸6۸ ونظرا للصعوبة البالغة التي 
تعترض استخدام الاسلحة ضد الجماهير » والقیام تقملیات 


دول ی 


اعتقال واسعة فقد حجرت الازمة. على شكل حرب اهلية باردة 


. بالعنت الدموئ ؛ واکتفت سلطات النظام باستخدام اعمال: 


قمغ خفيفة جدا : وکان کل طز ف.من الطر فین يغتبر العملية 
لعبة حد متحضرة . ولکن حرب العصابات المدنية. هذه ادت 
الى تدميز الهيبة الحکومية ومعنوبات رجال الشرطه بصورة 
متدرحة . ولو طال آمد العصیان © ولم تاخذ الحركة الثووية 
شکلا حنونیا فصلها عن الجماهیر © لادی الا معنو نات 
رجال الکرطة او استسلامهم-المنوی الى تحقیق: الحسم . 

و لقّد استطعنا خلال هذه الازمه معر فه تأثیر الاضراب 


. العام وحدودذه . وهنا آنضا ظهز ان تطبيق الاسالیب العنيفة 


القصوی التي عرفت في الاضي امر غير ممکن ي مج 
معقد کمجتممنا ؛ حيث تتشنابك مصالح العم‌ال الضربین 
سعضها بسكل وثیق . وادت الاضر ابات رغم شكلها المحمف 
الى الحاق الاضرار بالجميع » و کانت هذه الاضرار سسا من 
آستتاب زد الفعل الجماهيري السلبي الذي ظعر خلال 
الانتخابات 8 وشیکون الاضر اب العام في حاله و قوعته 
اتتجارا ۰6 و 7 ١.الاضراب‏ - حرج العصابات 4 هو الشکسل 
الوحید المکن الا ۱ 2 ۰ 
راذا وسمنا. حقل ملا جیا اکتشفنا الاه رة تفسها 


. في كل مکان : فلقد تمت الور ف في تشیکوسلو فاکیا بدون 


ضحابا ۰ وحاول القمع السو فييتي ان بدي شیامن 


۱ الاعتدال : ولم تود « الثورة الثقافية » في الصین ال ای 


بعض الجابهات الحلية ۰ ولا بزال ليو تشباو تشي الخصسم 


الاکبر لاو بتمتع .بحر بته » .و كان , یمیش حتی الامس في قصر . 


العنيف في بوداسست © والتي أثىتت الاحداث عدم صلاحیتها 
في براغ . وهکذا فالردع آلعنوي کبیر جدا . وسدو أن 
الادي » شربطة ان نتم کل شي: وسط مناخ نفسي حماسي 
مفعم بالخداع » علما بان وسائل الاعلام الحديثة تسمح‌بخلق 
همذا الشاح . 


السلاح الكيماوي في الحرب الاهلية : 


هنا لا بد لنا من أن نذکر بأننا قد نکون على عتسه 
تحولات كبيرة في التقنیات الثوربة والضادة للشوره 
بسبب تطور استخدام وسائل الصراع الكيماوية . ونحن 
لا تمرف الیوم الا النماذج الاولية للاسلحة الشالة للاراده : 
کالغازات السيلة للدموع .وهي مفيدة للاقلال من سفك الدماء» 
ولکن فعالیتها تبقی محدوده . وبوحد في الخترات غازات 
قادرة على تحقیق فاعلية کاملة : کالغازات التي تنوم الخصم 
بصورة موّ قتة » اوتحرمه من کل فاعلية او کل قدرة على 
القعال : ولحعن تصرف آن مروشسسی الحنوانانت الفترسية 
ستخدمون سهاما صفيرة قادرة على تهدئة الاسود الهائجة! 
ان کل هذه الاسلحة الدروسة جیدا في الو لابات‌المتحدة؛ والتي 
قد تکون مدروسة بالدقة نفسها في الاتصاد السو فييتي » 
هامة حدا » وقد تظهر ما بين لحظة واخری فتسمح بتحقيق 
المفاجأة والو صول بذلك الى نتائج هامة مع اقل كمية ممكنة 
من « الخسائر » وهذا ما بتلاءم كل التلاژم مع الميول 
۷لانسانية الحالية . ولا شك ان ما يؤخر استخدامها حتى 


۱۰۸ 


الآن هو اهميتها العسکردة » والرغبة بالحفاظ عليها بغية 
تحقيق المفاجأة بها في جالة نشوب الحرب . بالاضافة الى 
الخو ف من احتمال اصابة الخصم بها بنسبة كبيرة تؤدي الى 
و فاته » الامر الذی سیحعلها غير قابلة للاستخدام . ومن 
الحتمل الا نری هذة الاسلحة ابدا ۰.۰ 


۱ مه ده اج 


ان حساسية الراي العام » وهشاشة الاقتصاد > 
وامتناع الحکام عن استخدام القوة » وماکیا فيلية اللورین» 
والاسلحة الحدثة النتظرة » تمیل كلها الى اعطاء الازمات 
الداخلية صبفة العنف الکبوت > وتجعل منها عملیات تم 
التفكير بها واعدادها بعنابة بفية الوصول الى نتيجة نفسية 
محددة هي : اكتساب الجماهير أو دفعها نحو السلبية. 
وتحت رذاء من الرومانسية الظاهرية المعدة لاستثارة حماس 
الجماهير ؛ تبدا لعبة حامية خاضعة للحساب الدقيق » 
تقوم بها التنظيمات الثورية » والنخبة المحدودة التي تقود 
أحداثا تبدو وکاأنها صد فیه غير منتظرة . وتقف الحكومة في 
هذه الحاله امام معضلة ثنائية صعبة : فأما ان تقطع الحسور 
مع الثور بین بعنف وتبدأ بضربهم » او تتعرض هيبتها للدمار. 
ولا يمكنها ان تخطىء في هذا المجال ابة. خطيئة . وبدفعها 
الحذر في بدابة الامر الى « التساهل والانتظار » . ولکن 
الحركة تمتد» وتنتهي‌الی خلق مواقف خطرةلا بمكن تعد بلها. 
وعندها تندم الحكومة لانها لم تتصر ف بعئف منذ البداية » او 
انهاالم تلجا الى عنف مسبق وقالي , لان السبطرة على 
الاحداث تضیع في الظاهرة الثورية سرعة كبيرة . ويكون 
الثوريون الاوائل اول ضحابا هذا الضياع . فهم لا يحققون 


۱۰۹ 


النار في البار ود 4 وتحطيم النظام القائم 8 
وتاتي بعد ذلك » وعبر عدد من التجارب » مجموعات 
تومن اسعتافت النظام وتندأ بناء نظام جديد مستفر .عتدها 
تشتهی الک ووه ۰ 


صفات الهراعات الخارحبه ۰ 
الصفات العامة الصراعات الحالية : 


وبهذا نکون قد وصلنا الى مفهوم وا یم لفیا 
.رغم كونه مبنيا جزئیا على الافتراض ل عن ن الاشكال التي 
بمكن ان تأخذها الصراعات في العصر النووي . وتلعب الردع 
النووي كل دوره في المناطق الجفراقية التي توجد.فيها 
مصالح كبيرة تهم الدول النووية . ولا بمكن حل الصراعات 
في هذه المناطق عن طريق مجابهات عسكزية مبائرة 
والمجابهات العسكرية ممكنة في المناطق الجغرافية التيتكون 
مصالح الدول النووية فيها ثانوية . ولكن هذه الجابات 
لا تتم بين الدول النووية نفسها خوفا من الوقوع في خطبر 
التصعيد . فاذا ما وجدت دولة نووبة نفسها مشتبكة في 
صراع عسكري داخل هذه المنطقة ( كما هي حالة الولايات 
المنسدة في قيتقام ) ۷ .فان خصونها تقانلرنما هکل قير 
مباشر وعن طريبق شخص ثالث » مع ارسال مساعدات مالیة» 
. واسلحة » ومتطوعين اذا لزم الامر . وينحم عن هذهالصفات 
الحفرافیه المتعارضة أن الصراعات بين الدول النووبه تميل 
الى الحل بصورة غير مباشرة » عن طريق مجابهات عسكرية 
مباشرة تتم في مناطق يفقد الردع النووي فيها قوته . 


۱۱۰ 


ونؤدىي هذه المجابهات المباشرة التي تأخذ في بعض الاحيان 
شكلا عسكريا عنيفا ب كما هي الحالة في فيتنام والشرق 
الاوسط - الى استخدام الاسالیب الثوربة على نطاق 
واسع . وهذا ما يعطني الصراعات طبيعة سياسية ب 
عسكرية تبدو عامة شاملة في عصرنا . وهكذا تبدو المفاهيم 
العسکربة البحتة في هذا المجال مفاهيم قديمة زال أوانها . 

ولکن علینا ان تقسير الی ان هذا الفهوم العام الناجم عن 
مراقبة الاحداث خلال السنوات آلعشرین الاخيرة لا يدمح 
لنا باحراء استنتاجات مؤكدة حول. الاشکال التي يمكن ان 
تأخذها الصراعات النووبة » اذا كانت هذه الصراعات ممكتة» 
الامر الذي بشك به الکثیرون . ان الصراع النووی الدفوع 
الى الحد الاقصى مستحیل حتما » الا في حالات محدوده 
بصعب وقوعها ( کتفوق احد آلخصمین بشکل کامل 4 او 
خياد القوي القالثة ) . و تكسا :ان تتعظر على العکی اعمالا 
محدودة جدا » ذات طابع نفسي ؛ ومفدة لتحقیق فة ط 
معنوی على زعماء الخصم وجماهیره "» واجبار هذا الخصم 
على الخضوع والفاو ضه . وستکون هذه الاعمال اقرب الى 
تکرار مثال هیروشیما وناغازاکي على مدن او على هودف 
عسکری هام . ۱ 

فاذا اضفنا کل هذه الاعتبازات » الى الاعتبارات الذکورة 
في بداية هذا الفصل والخاصة بالردع العنوي وصلنا الى 
الاقتناع بان العصر التقني التقدم للاستراتيجية النووية 
یمیل الى التخلي عن مکانه لاستتراتيجية شاملة ذات دوافع 
نفسية تستخدم الوسائل السياسية والوسائل العسکربةبآن 
واحد . ولا تلعب الوسائل العسکرنة الحسوبة دائما بدقة 
وبشکل ضیق سوی دور الساعد للعمل السياسي . وهذا 
بعنى انها استراتيجية غير مباشرة تماما , 


١١١ 


تاثير العوامل الثورية: 


وستحاول آلاق أن نستخلص من هده الاسسنتايات 
الطبيعة الحتملة للصراعاث التي بمکن ان تقع خلال الازمات 
الثوربة الکبيرة التي اتینا على ذکرها في الفصل السابق . 

والحقيقة الاولی التي تفرض نفسها هي : ان الطبيصة 
المعنوية ¢ اي العاطفية لهذه الصراعات ستزداد الى حد 
بعيد. وسيتشكل بين الخصوم المتنازعين نوعمن الازدواجية. 
وستستخدم الافكار على نطاق واسع . ولن تکون‌الصراعات 
بشكل عام بين شعوب كاملة متعادية » كما كانت الحالة في 
الحرب العالمية الاولى » ولكنها ستکون بين احزاب تقسم ابناء 
الامة نفسها الى « مقاومين » او «.متعاونين » » كما كانت 
الحالة في البلدان التي خضعت للاحتلال خلال الحرب العالية 
الثانية . وستكون بعض هذه الاحزاب مثلا رجعية على حين 
تكون الاحزاب العاده لها نقدمية . ولكن الرحعیینن 
والتقدمیین سیمیلون الى الاعتماد على الاجنبي » وهذا ها 
بذکرنا بفرنسا القرن السادس عشر خلال الحروب الدنية . 
وستشهد الرحلة الاولی للحرب الباردة تزاید التدخلات 
الماكرة الخفية می‌کلا الطرفين» وذلك بارسال الاموال ومعدات 
الدعاية » والاسلحة » والعملاء » بفية التاثیر على الوضع 
* الداخلي للدول . والسالة الاساسية هنا هي .ان نعرف السی: 
اي مدی تستطیم هذه الحابهات الداخلية الدعومة الى حد ما 
من قبل المؤيدين الاجانب ان تؤدي الى صرامات عسكرية 
مع.الدول الاجنبية نفسها . 


۱۳ 


تاثیر العامل النووي على الحرب الثورية : 


وتصادفنا هنا معضلة كبيرة خاصة بتاثير الاسلحة 
النووية خلال الازمات الثورية . ويبدو قبل كلشيء ان 
استخدام هذه الاسلحة الهائلة مستبعد منطقيا في‌الصراعات 
الداخلية . ولقد رابنا خلال الثورة الثقافية في الصين كيف 
وقفت سين كيانغ مركز الصناعة العسكرية النووية 
الصينية على الخياد . ولا تالو الحكومة الموجودة في السلطة 
جهدا لتامين السيطرة على القوى النووبة » ولكن وصولها الى 
ذلك امر غير موکد . ناذا ما وقمت بعض الاختلافات 
والانشقاقات وسط هذه القوی » واذا ما خضل الثور ون على 
سفن الأسلحة الى وة ؛ رمن الور بون الى اغراي لاتير 
بدفعهم الى الافادة من هذه الاسَلحة لتدمير القوى النووية 
الحكومية. وستحاول الحكومة فيهذه الحالة تدمیر الاسلحة 
التووبة النشقة منتخدمة لذلك الاسلحة التقليدننة > او 
الاسلحة النووية اذا لزم الامر ۰ ویمکننا ان نشهد في هذه 
الحالة « حربا صفيرة » ووبة 'داخلية كبيرة الخطورة . 
وقد تستطيع الثورة اخیرا ان تحقق الانتصار والسيطرة على 
gS‏ التوو بة الوطنية . 
ادال كل أهذء. الاحتمالات علن إنا الدول التووب تة 
الاحنية قد تجد نفسها مدفوعة الى التدخل في مثل هذه 
الفراطات . بونمکن ان:کون تدخلها وفائیا لتدمیر.القوی 
النووية في البلاد التي تندلع بها الثورة قبل ان تسقط هذه 
القوى بيد الثائرين » كما يمكن ان بتم بعد انتصار الثاثرین. 
وتؤكد لنا احداث مرسى الكبير امكانية وقوع هده الفرضية. 


وليس من الضروري استخدام الاسلحة النووية اذا كان الامر 
متعلقا بقوة صفيرة . ويكفي في E‏ السخی 
الطيران التقليذي » والمظليين » والقيام باغارة كبيرة لتحقيق لتحقيق 
الهدف . وهكذا بمكن ان بدا صراع عسكري دولي ٠‏ 
اذا كانت القوة النووية کیره » كما.ء هي الحالة في. Fe‏ 
التجدة ة او الاتحاد السوفییشی > فان من المتعذر انجاد اي حل 
لی . نظرا لان البدء بالضرب عاجز عن تأمین التدمیینر 
الو كد الكامل لکل قوی الخصم بشكل يمنعهمن الرد ردا مدمر] لا 
جدود لخطره . وهكذ! .فليس امام الدول سوی ان‌تشهد من 
بعيد « الحرب. النووية الصغيرة ( الداخلية ال بمکتن. ان 
تدور على. اوش الولا بات التحدة او الاتحاد السو فييتي. » مع 
محاولة مساعدة احد الطر فين عن طریق ارسال العدات 
شكل سري اذا کان ذلك ممکنا . ار 2 
| بید اننا لا نستطیع تجاهل. حقيقة ز مکدة هي ان کل 
مسالة نووية تدخل في آلاطار الاجمالي للمجابهة النوويبة 
القبيرة نين الاتحاذ بت ی والولادات التحدة . وتحقق 
" القوتان النوويتان لهاتين الدولتين اليوم توازنا غير متنس‌او 
ولكنه ثابت جدا » وتشل كل واحدة منهما الاخری بصورة 
متبادلة لانهما متعارضنان. اذا ما استطاعتا التحالف بشکل 
مخلص ‏ وه ذا امسر بصعب تصوره بعد القمع في 
تشيكو سلو فاكيا » فان حریتهما النووية » وحریتهما المسكرية 
تصورة اة تفدو اکبر بکتیر 2 وغندها پضیح الروعالعنوي) 
والاخطار الكبيرة غير القاتلة التي بمکن ان تمثلها الوی 
النؤونة الثانوبة كقوى فرنسا » وبربطانیا العظمی » والصین» 
الحدود الوحيدة لهذه الخربة . بيد ان ه اير للقضاء 
على هذه القوی القائرية سن ومقر 9 ٠‏ ويؤذي 
عند وقوعه الى تحقيق الاحتكار النووي ار ا تخاوّل 


4 ` 


NIS 1 


سبياسة الدولتين الكبيرتين الو صول اليه . ويمكن لقواتهما 
العسكربة ان تتدخل بتعاون وثيق للفتال ‏ ضد الخركات 
الثورية المعادية لهما . فاذا ما ندخلتا بحزم ؛ وكان الراي 
العام فيهما مؤبيدا لهذه الحرب » فان بوشعهما. السيطيرة 
وفرض حلولهما في کل مجال ء٠‏ ولكن .هذه الحالة الحدية 
بعيدة الاحتمال : لان الولانات التحده والاتحهاد السو فييتي 
عبارة عن دولتين مختلفتين كل الاختلاف » عاشتا فترة طوبلة 
من التعارض والمجابهة » ولكل واحدة منهمامصالحها التمیزه 
رغم التقاء هذه المصالح في بعض الحالات . وهذا ما يجملهما 
عاحزتین عن العمل کحلیفین: شق آجدههما بالآخر ثقة مطلقة ‏ 
الاخری وهي تحصل.علی میزات يمكن .أن تحقق لها تقو فا 
واضحا في الحالات. الاندبولوجية او النياسيةاو 
الاستراتیحیه منم, الاتحاد السو فييتي والولادات التحده 
اذا ما احتمعا من استفلال قوتهما الساحقة بکل حرية:. 
وسیکون الحذر قانما بيثهما باستمرار و ستدعم هذا الحةر 
في الولادات التحدة ذکریات مرة » وخداع كبير تعرضت له 
الولابات التحدة في بالطة وطهران . وبالاضافة الى ذلك فان 
الرای العام الوطني “في الولابات التحدة سیکون مختلفا عن 
الراي العام الوطني في الاتحاد السو فييتي اذا ما كان 
اصل الصراع وربا . وسیودي التعارض الى نوع من شلل 
القرارات قد بصل الى .حد النصح بالامتناع عن الغمل . 
ان نعيش عندند وضعا مشابها للو ضع الذي عر فه الحلفاء في 
عام ۱۹۱۸ ازاء الثورة الروسية » والذي شل تفوقهم الادي 


١م‎ 


الساحق » وجمل كل اعمالهم ضد هذه الثورة مقتصرة على 
محاولات متفرقة لا قيمة لها. 

فاذا ما بقيت الولابات المتحدة والاتحاد السو فييتي في 
معسکرین متعارضين غدت حرية عملهما العسكري الباشر 
ضعيفة في المناطق التي تملك هاتان القوتان فيها مصالح 
حیوبه . ويمكنهما في حالة الصراع داخل هذه الناطسق 
اللجوء الى العمل عن طربق شخص ثالث کون دولة تابعمة او 
حليفة تملك قوه توودة او لا تملك مثل هذه القوة . وعندها 
بكون الصراع خاضعا للتنافس. السو فييتي ‏ الامرركي . فاذا 
ما وفع تدخل اجنبي تم الرد عليه بتدخل مضاد » ونجم عن 
ذلك صراع يمثل شكلا حديثا للحرب الاسبانية » بالاضافة 
الى عامل حدید هو العامل الذري . ولكن هذه التدخلات 
العسكرية المكشو فة لننخلو من‌الخطر بالنسبة لمن سيحاولون 
القيام بها . وندر ان تتصرف الحكومات الثوربة بحذر »© 
كما ان لحوء البلاد المعرضة للهجوم الى استخدام اسلحتها 
الذرية امر محتمل . وقد تفسح « الحرب الصغيرة » النووية 
الداخلية الحال امام « حرب صغيرة » نووبة عالية تمدها 
الدولتان اللوویتان الکبیرتان بالعتاد اللازم ۰ ولکن مقيال 
هذا الاحتمال الکارئوی قد بفتح آلحال امام الامتناع‌عن‌القیام 
نالعمل . ۱ 


۱ تناج 3 


والخلاصة » اننا نرى بان وحود قوی تووبة بخلق 
وضعا حساسا في الفترة الثورية التي قد تکون خطيسرة 
متفجرة الى حد بعيد » والتي قد تدفع الخصم ابضا الى 
الحذر . ومن الطبيعي ان بكون الحذر حافزا للجوء الى 


۱۱۹ 


/ 


تدخلات ماكرة خفية وفق اساليب الحرب الباردة . ولكن 
تعاقب الظروف قد يؤدي الى ولاده مراحل « حرب صغيرة » 
نووبة داخلية او حتى « حرب صغيرة » ثووية عالمية . 
وبحتمل أن تؤدي الثورة في هذه الحالة الى عودة الصراعات 
العسكرية المحلية الكبرى التي تستخدم فيها على نطاق واسع 
الوسائط الجديدة للحرب الكيماوية « الانسانية » ( كفازات 
شل الارادة ) . ولكن الامور الرئيسية ستبقى مع ذلك في 
الجال السياسي والنفسي الحاسم في النهاية . 

مظاهر خاصة لمختلف فرضیات الصراع الحتمله : 

بمکننا على .ضوع التحلیل النظري الذی اتینا علی‌ذکر ه؛ 
ماو الجرثر جس نحل قرست الرئسية کو 
الصراعات القووبة المكنة . وسنری بان السیر الحتمل لهذه 
الفرضیات يمكن أن تم وفق محموعة أحداث جد مختلفه . 
ولکن الصفه العامة للصراعاث الثي فد تنحم عنها ستبقى 
متاثرة بتوزیع الدول داخل الحموعات الثور بة المختلفة . 

ولا قل دا السنر والبحبقه لغرفة الانوز اة 
سوی توقع لا يدعي ابدا انه قادر على تحدید حالات الستقیل 
الحقیقیه » ولكنه نميل الى تحديد حالات الستقبل آلفتر ضة» 
کیما نفهم بشکل افضل الاخطار الکامنة فیها » ونممل علی 
تحاشمها اذا كان ذلك ممکنا . 


الفرضيسة الاوثى: ` ۱ 
تبدا الازمة الثورية في الاتحاد السوفييتي قبل غيره ٠‏ 
ستتسم الثورة في الانحاد السو فيبتي بطابع سياسي 


۱۱۷ 


خاص : فهي لا تمثل ثورة اجتماعية. بالمعنى العروف - وقد 
تكون ثورة احتماعية الى حد ضئيل - ولکنها ورة للتحرر 
من القيود التي نفرضها العقيدة الماركسية ‏ اللينينية . ويتم 
هذا التحرر في البداية بالنسبة لشعب تشلبع بالعقيدة 
الاشتراكية بشكل عميق منذ :ه عاما » لذا فلیسن من المحتمل 
انلجأ الی تطبيق مبادیء الليبرالية الفربية التي بعتبرهتا 
مبادیء قديمة زال اوانها . ومن ال کد ان كثيرا من القوانین 
والبنیات الماركسية وخاصة في مجال الاقتصاد ستبقی كما 
هي دون ان بصيبها اي تبديل . وبالاضافة الى ذلك فان 
عددا من الافكار الثوربة ذات اللون الماركسي مثل التروتسكية 
والماوبة ؛ والتي تتمتع ببعض الاحترام لدى قلة قليلة في 
الغرب > لن تجد مجالا لانتشارها في الاتحاد السو فييتي 
الذي سار بثورته حتى نهایتها . وليس من الستبعد ان‌ظهر 
الرد على المادية الكلية في العقيدة السوفييتية بمیسول ‏ 
الستلئتة: ووددية اقل اة رة : راق شج الحيوة تج 
التحرر من القيود التي تثقل كاهل الفرد » وخاصة في مجال 
الفكر . وعلى كل حال » ومهما كانت الميول الحقيقية التي 
بستظهر ٠‏ فاننا نعتقدبانالثورة الروشية: الحدندة شتکون 
بقیاده -الشقفین: ». و ستحرر قسطا کنیرا من الحماس والقدزه 
الکامنین ۰.. وقد-.يكون: لرحلة الفوضی اثر عميق في بتلاد 
مرکزبة تدير الدولة فیها غالبية الرافق ”واو سساته. ولکن 
من الممكن ان تکون قصيرة تشعها مرحلة البناء الفعال دون 
انتظار . ومن المعتقد ابضا ان هذه الثورة لا تتطلب بالضر وره 
اللجوء الى. العصيان المساح ولکنها ستكون. اقرب الى ثنورة 
القصر » او الى انقلاب في القمة » بالاشتراك مع الشرطة 
والجيش .وهنا تكؤن الاضراز مندخفضة: الئ الحذ الآذنى . 


١1م‎ 


هرد فح ُفك_ 7" ا ليسا يت win‏ 


ولكنهةل سيد اوی تجاهل الصعوبات الناجمة عن‌سعة 
مساحة الاتحاد السو فييتئ الذي يتعذر ان يكون الراي العام 
فيه موحد[ . وبالاضافة سس ذلك » فان وحود قومیات حية 
داخل الاتحاد السو فييتي بخلق اوضاعا عديدهة شه 
انتعمازنة تقربا : کرغية السکان الحلیین بالتحرر » وارادة 
السيظزة الزجودة لدی الروس العاملين “في بلاد القومیات 
الاخری شواء آکانوا من « لا باراتشكي ٠٠»‏ رحال الجهاز 
الحزبي او من آلرواد الاوائل او العمال . لذا فان‌منالحتمل 
ان بنجح الانقلاب في موسکو اذا قام على اسس‌اندیو لوحية 
غير متشنددة » ولکنه سيلاقي ولا شك معارضة نویه في 
الحمهور بات البعیده 4 ونخاصة اذا كان فى هذه الحمهور نات 
اساب للفوضی الحلية .. ویبدو ان هذا الیل ظهر بوضوح 
خلال الازمة التشيكية . ومن غير الحتمل في مثل هذه 
الظزوف ان لا يؤدي اي تحول سياسي مفاجىء وجنري قي 
موؤسكو الى انشقاقات ندعمها العمال الفتيون والحیش . ولا 
يمكن الحفاظ على الوحدة الا عن طريق تطور طوئل وحذر . 
ونالاضافة الى ذلك فقد یمجز الدرع السنوفييتي عن مشنع 
اندلاع الانتفاضات الشعبیه في « بعض الحمهور بات بعد و قوع 
الثورة قي موسکو وا نير" اامكائية. و دة الاتصاد 


السوفياتي بتجزا خقراقیاالی معسکرن متضادين ٠.‏ وهي 
تاودا بر دوي 


اذا سکن مير النة ایس اس وتيية »یی 


٠٠٠ '‏ اذا ما تم تحقیق الثورة عن طریق انقلاب سبع »كما 
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حصل بعد وفاة ستالين» فان من المحتمل ان تنتقل السيطرة 
على القوی النووية كلها الى الحكومة الجديدة ٠.‏ وسيودي 
انشفال هذه الحكومة بالمشاغل الداخلية الى عدم ادخال اي 
ديل باهي على التوارن الدولن » و سياق خو ها الیل 
بالاتجاه الذي ستأخذه آبدبو لوجيتها وسياستها . ومهما کان 
هذا الاتجاه فان من الحتمل ان تكتفي الحكومة القوربة 
الجديدة باعتبار قواها النووية کترس رادع يؤمن لها حربة 
كبيرة في العمل السياسي . ولذا فلن یکون في هذه الرحلة 
ائة ازمة نووية . 
وما اق یی روسیا متعسعها الجذید. 13 السنبقة[لازكييةة 
وا تسم مع ذلك بليبرالية اكير رذ فعل على السعاليبية 6 
حتى بصبح بوسعها الدخول في المجالات العالمية » والعممل 
على تشر افكارها في آوروبا والعالم الثالث » مثيبرة بذلك 
قلق جیرانها وبصورة خاصه قلق دول اوروبا الوسطی التي 
كانت تابغة لها . ولکن اذا اثضمت بعض الدول الاورويية 
از هذه الحرکه توضعت الازمة في اوروبا » وتحابهت‌الدول 
الاوروبية الرجمية الدعومة من قبل الولابات التحدة مع‌الدول 
الاوروبية التقدمية الدعومة من قبل روسیا . ونجم عن 
ذلك وضع حرج جدا .في اوروبا والعالم الثالث » وقد بودي 
هذا الوضع الى صراعات محلية طوبلة نسبيا . ولکن الردع 
النووي التبادل بين روسیا والولادات التحدة سیحدد مان 
الصر اعات المحلية وبمنع انتشارها . 
قاقا لي تعن الور ن السيطرة کتقمة و 4 
مساحة واسعة من‌الاتحاد السوفييتي» غدا من المکن ائدلاع 
« حرب صغيرة » نووبة داخلية كبيرة الخطورة » لان الولابات 
التحدة ستجد نفسها مضطرة للتدخل فيها . ویمکن أن تظهر 
اوضاع مشابهة لاوضاع عام ۱۹۱۸ مع انتفاضات محلية 


۰ 


بدعمها الصینیون بغية نأمین استقلال القوميات فيأورويا 
وآسيا . وقد تؤدي ادارة الحرب من قبل الفادة الحسدد 
الى اتخاذ قرارات غير حذرة » ومن هنا تأني خطورة احتمال 
انتشار. الصراع في اتفال کله » علی عيبي بخلق الشسل 
الر و سي مضاعفات متزایده لدی اعداثه .. ویمکن للثورهبعد 
مرحلة طوبلة من الصراع الو صول الى معسكر الحانظین ؛ 
وسگونق الدانة |الحعطلة في اورويا القربية و هن 131 ق 
تحدید الاضطراب الروسي وحخزه بنطاف صحي ؛ قاد تطور 
الئورة الروسية دون ربب الى تطور رد فعل فاشي جديد 
في آورویا . وستمد مبالفات هذا التطور وتطر فاته و قوع 
انفجار الثورة الاوروبية فيما بعد . 

. ومن. المحتمل ايضا أن تؤدي الثورة الروسية الىصيغه 
«سياسية واجتماعية جديدة لا تشكل رغم جدتها خطرا 


على الحضارة الغربية . وينجم عن ذلك تضاوّل حده التوتر 


مع الفرب . وقد تحمل هذه الصيفة كثيرا من الآمالالمشابهة 
للآمال التي ظهرث في بدابة الثورة الروسية في عام ۱۹۱۷ ۰ 
ولکن من الحتمل أن لا يدوم هقا التفاؤل فترة طویله من 
الزمن . والحقيقة ان اندلاع الثورة في بلاد هامة کالاتحاد 
السو فييتی سیستتگم. في هذا العالم الفعم .بالتخمر آلثوري 
مدا من القلذین الر اسن :شين القورة > قدا نز تقم القوة 
المادية الروسية في الفوضی والاضطراب خلال حقبةطويلة» 
شكلت هذه القوة قطنا ستقطب كافة القوى الممادية للقوة 
الامريكية . وهنا سیشهد العالم عاجلا ام جلا انقسام‌آوو وبا 
الى مؤبدين لروسیا ومعادین لها . وسیدعم الامریکیون دون 
ربب اعداء روسیا . ومن الحشمل فى هذه الحالة آن حول 
الازمة الثورية الى صراع آوروبي مكشو ف تشتبك فیه‌الولابات 
التحدة وروسیا عن طربق شخص ثالث . 
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مق مه وننتج عن. دراسة هذه الا حنمالات: الختلفه .ان اندلاع 
الثورة في الاتحاد السوفييتي سيخلق بصورة متدرجة 
اخطارا کبرة جدآ في آوروبا » وسیمیل الى بعث مجابهة 
الخمسینیات بين الشرف. والفرب بصورة اعنف. » مع‌وحود 
الانديولوجية الثورية .كعامل . اضافي للدوافع القديمبة 
للقوه . ويمكن أن تستعید روسیا دورها التاربخي كزعيمة 
ابديولوجية للثورة . واقل الفرضیات خطورة رغم مظیّرما 
الكبير اافیر ,اقلق ١‏ حن قوشية عرخلة طویلة هن بلح وی 
الاهلیه داخل الاتحاد السو فييتي » يزيد من حدتها وحیود 
میوّل انفصالیه واضحه » وبقف الفرب فیها على الحیاد دون 
آن بتدخل . وعندها ودی هذا الانحنار اوقت الذی‌تشهده 
القوة السو فييتية الى منح آوروبا وقتا کافیا.لاعداد حلو لها 
العامة وا Wt‏ ۱ 
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الفرة ضبة الثانية : 
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تیدا الازمة الثورية في أورونا للضي والفزبية قبل 
أي مکان آخر ه 
لقد بدات الازمة 57 ا 1 ry‏ 
التطون..في الدول التي كإنت تابعة للاتحاد اليسو.قيتتي..: وم . 
الجتمل.آن تنتشر/ هده النخر کة الرامية الى طبع المازكسية 
بطابع ليبرالي » .وان تمتّد ,وتتشنرب الی اعدد من.دول اووبا 
ارسي والکیل. فن- ا لمكن ان تدخل ؛بنض. هذه .الد ول مرجلة 
الثورة .بصورة: مفاجئة..4 بعد..ازمة اقتصادية ,تطیب: عالم 
العمل بشذة:؛ او بسبب انقلابات ناجمة عن .اختفاء زجال 
.الدوله الذين بحافظون. على التوازن:الحبالي. »او سب 
۰ انتفاضه الشبيبة الطلابية 4.او.هن حراء تطانق,.هذه الاسباب 
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العطلفة ها « .ودر أن هه «العورة القريية السعقلة :الى 
حد بعيد نستوحي دوافعها قبل كل شيء من المباديءالمدمره 
الناجمة عن تزاوج الفوضوية مع الماركسية الثورية » اي من 
اند یو لوجية اشد تقعدما من اند بو او حیه الثوره اللييراليةت 
الماوية والکاستروية . ولن‌کون لهذه الثورة ابة ديناميكية 
اساسية الا قن ال التلاس ‏ 


ول احتمال ابتداء الازمة في الانيا التي تعيش في 
قلب الازدهار وتحت تأثير النازبة الجديدة » كما بق لاحتمال 
ابتدائها في البلاد الشمالية:( الاسكندنافية ) ».رغم وحود 
الشبيبة المثيرةللفتن .اما هولندا وبلحيكا ال ومتین‌انقاما 
عمیقا بحرکات:رادكالية بشکل بع الاستفراب ۽ فاه 
لا تملکان من التأثير ما يسمح لهما بخلق ردود قعل ممتدة 
بعيدة الاثر افي البلدان الجاورة ‏ ولا عزال اتکلتر1 عحاققة 
الى حد ما » وهي تنضج في أعماقها تحت غطاء من‌الهدوء 
السائد .علی السطح . وتمیل مبادئها: وتقالیدها الديموقراطية 
الشد ندة المرونة الى حمانها من الو قوع في محابهات‌عنبعه . 
زولاقما تلاح علن العکسن أ من الجتمل.ان کون افج 
والبرتفال وابطالیا اکثر اضطرابا واقل استقرارا »وان‌تند قم 
هذه-الدول في انتفاضات. خطيزة متك البدابة » ولكثهتا 
لا تملك تاثرا.خارخیا کافیا . ونندو أن فرنشا قد فتفیت 
الآن من »مى مابو"( ايان ) الاخیر > ولکنها تحمل في احشائها 
بذور مفامرات جديدة . فاذا لم جد رد الفعل الدبفولي 
الحلول اللازمة للصعوباث الاقتصادية الناجمة عن تضخم 
از ز. > ولم بتوصل الى الحلول القادرة على' احتواء الاصلاح 
الطلاني از تجریده من ستلاعه » فان من" الحتمل ان تبدا 


1 


0 


ا ار فرسا كما کشفت ذلك احداث 

( آبار ) . وبمكن أن تمند هله االحركة عندئذ لتشمل 
به كلها . وهذه فرضية متوسطة الاحتمال » ولكنها 
شك الفرضيات خطورة . 

وتودي الثورة في .فرنسا قبل کل شيء الى خلسق 
وضع حساس في الجال النووي نظطرا لوجود قوة الردع 
النووبة الفرنسية . فاذا ما انتصرت الثورة سرعةكيرة › 
وعرفت كيف تستقطب الجیش وسلاح الطیران » وجدنا 
آنفسنا في وضع تقليدي لا بختلف کثیرا عن الوضم‌الحالي» 
مع فرنسا نووبه ومنفصلة . ولن تدي هذه الثوره الى اثاره 
الشكوك الخطيرة في الولابات‌النحدة أو في‌الاتحادالسو فييتي 
الا اذا امتدت الحركة الثوربة الی آوروبا ۰ ويغترض في‌هده 
الحالة ان تصلب الاتحاد السو فييتي وان بلجأ الى نوع من 
الستالينية الجديدة بسبب تطور الدول التي كانت تدور في 
فلكه من قبل . وهنا سیعمل الاتحاد السو فييتي مع‌الولابات 
المتحدة الامربكية لتحدید الفوضی الاوروبية ومنع‌انتشارها؛ 
مع الاستناد الى الدول التي لا تزال محافظة على النظام : 
کاسبانیا » وانکلترا » والانیا مثلا . وقد يقدم العملاقان 
لهذه الدول وسائل القاومة العسكربة اذا لزم الامر . ويأخذ 
وحود قوة الردع النووبة الفرنسية في هذه الحالة اهمية 
كبيرة » وبقدم لفرنسا امنا كبا جدا . ولیس من السیتحیل 
ان يلجا خصوم فرنسا الراغبون باجتیاحها الى شل هذه 
القوة الرادعة كتدبير وقائي . وقد تقوم بهذه الهمة القوات 
التقليدية الالانية » او القوات النووية الانكليزية وفق صيفة 
« الحرب الصغيرة » اللووبة التي تحدئنا عنها من قسسل» 
واعادة تحربة الرسی الكبير التي ستحمل هذه الرة في 
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طياتها اخطارا جسيمة . وعندها سیبدا الصراع‌العسکري» 
وستستطيع فرنسا الافادة من قوتها الرادعة . ان الاجتياح 
العسكري المستحيل حتى الآن والذي يحتمل أن کون 
الانیا © شدى ممکنا ۰ وسیمیل الاتحاد السو فييتي الی 
استفلال هذا الوضع » وشن عمل عسكري لاحتیاح اراضي 
الدول التي كانت تدور في فلکه من قبل » واعادة الارکسية 
التشدده الیها . تماما كما حصل في بوداست في عام 
1 وفي براغ في عام ۱۹۱۸ ۰ وسیکون. حجم الاغراء 
اكير اذا ما انضفت الانيا مع جیشها الی ممسکر الثورة . 
وشترضن عسلسل الظروف هذا توافق وطاق اة ة 
الحلول التطر فة . ولقد رابنا في بدابة هذا الفصل آن‌کثیرا 
من آلعوامل تلقي بوژنها لجعل التدخلات اکثر دقة وخضوعا 
للحساب » وذلك اما بسبب الردع العنوی » أو لان الحذر 
التبادل بين الولابات الثحده الامربكية والاتحاد السو فييتي 
فقيل سجن اللولين عها .. وهی االتسول اای. تقس الور 
في آوروبا كبقعة الزیت دون أن تؤدي الى وقوع صراع 
عسكري ۰ ولكن قد تفدو آوروبا الثوربة في مرحلة من 
المراحل تنهديدا . قاتلا بالنسبة للاتحاد السو فييتي علىالاقل 
نظرا لضمف التوازن الداخلي فاا البلد. ء ویمکن آن تشهد 
مجابهة واسعة انين الاتحاد السو فيبتي واوروبا بدلا من 
عمليات: التدخل الوقائية . وقد تدعم الولابات التحدة هذه 
الحابهة اذا ما حافظت على موطیء قدم في اوروبا؛ اي في 
بربطانيا العظمی أو اسبانیا مثلا »أو حتى في الفرب . 
وستکون الحالة عندئذ کما.کانت الحالة عند الصراع ضد 
الهتلربة . لقد ترك خطرها حثى تصاعد نحرية تامة » نسم 
اضطرت الدول لمجابهتها وهي في أوج قوتها . وسیکون‌مثل 


o 


هذا الصراع خطيرا جدا بالنسبة. لاوروبا .. ومنالمحتملايضا 
أن _.بنضم الاتحاد السو فييتي بدوره الى معسکر الشورة ؛ 
فينجم عن ذلك صراع لا بتصف بأنه صراع قاري موجه 

نجو الشرق. » ولكنه صراع. بحري موجه نحو الفرب وداخل 
المحيط: الاطلنطي الذي بفدو حاجزا بين العالین‌التنازعین . 
ولكن: وجود القوة التووية السو فييتية السليمة في معسكر 
الثورة سیوّمن لازرویا درجة. عالية.من الردع. العسکري . 
وتستطیم الثورة أن تعمل تحت "ستار هذا الردع »© وآن‌تمتد 
نحو العالم الثالث » وتصفي كلا من اسرائیل:وجنوبافریقیا» 
وتکتیسب امریکا الجنوبية » وتنتظر حتی تتصاعد التناقضات 
لامريكية الداخلية وتدفع الولایات التحدة نحو الحرکة 
الغالمية . 

وتؤكد كل هذه الاحتمالات الممكنة أن الثورة ا 
التي تنظلق من فرب تفيل في طياتها أخطر نتانج 
آلهر اعات ال نش ۳ : 

٠‏ وستصبح هذه الاخطار اشد تهدیدا ۲۵۱ ما تحولت 
الثورة الفرنسبة الى حرب اهلية نظرا لو قوف جزءمن‌الشمب 
والقوات السلحة الفر نسیة ضد الثورة . ان « 'حربا آسبانیة» ‏ 
تندلع. في فرنسا 4 وتثعقد يسبب الاخطار الذر بة 4 ستودی 
ولا شك الى تدخل اجنبي بحتمل أن بكون أوروبيا » مع‌دعم 
فى متفر" من الولانات السحسيدة والانحساد السو التي . 
وسنشهد مندئد « حربا صغيرة » ووية داخلية تتحول في 
حالةالفش ل الى « حرب صغيرة » نووية خارجية . 


أب مه اتساج : 


۱۳۹ 


الفرضيات الوحيدة . فقد تولد الثورة وتمتد وسط جو 
سلمي > وقد لا تولد بالمرة في اوروبا الغربية على الاقل » 
على حين أن ولادتها في آلانحاد السو فييتي محتومة آجلا 
ام عاجلا . وهنا لا بد ان نقیس بشجاعة النتائج امحتملة 
والکارئوية للاحداث الثورية التي يتم اندلاعها بخفة وطيش 
وساء توجیهها » بالاضافة الى فرضيات الصراع التي قد 
نضطر لجابهتها . واننا لنرى بکل وضوح أن هذه الفرضیات 
متعدده جدا » وتتمتع كلها بخطورة بالفة » ولکن لیس فیها 
فرقنبية. والحية سحتو ا3ا عن فنا کلف القصراقع مقو 
والان-» .وبعد آن أعترفنا موضوعیا بالاخطارالتالمة. ع 
فان ليغا ان تبقل ساق زسمنا قر الویاکل الك 
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التَصْلاليسابع 
هنا الم ال 


بمكن لمجموعة الامکانات المشار الیها في الفصل‌السابق 
أن تعطي الانطباع بروية رهيبة للمستقبل . فهل بجب حقا 
مواجهة أبعاد الستقبل بمثل هذا التشاوم ؟ كلا بالطبع لان 
بوسعنا آن نشك بامكانية تحديد كافة التأکیدات الخاصه 
بمسار مشؤوم منذ الآن . وقد رأينا فضلا عن هذا ان هذه 
الغرضيات, المتشائمة الى حد. ما تتضمن 'غدة مسارات‌ممکنه. 
على المصير كي ما نحاول تجتب الاسلو! ۰ ولكن ربما كانت 
الفرص الاخيرة للعمل قريبة جدا منا .- فمن الواجب اذن آن 
سارع الى اکتشاف طرق الحابهة وتنفیذها . ۱ 
ومن السيء ابضا أن نضحي بالطاقات والارادات الطيبة في 
اتجاهات محكوم عليها بالا خفاق مسسبقا ٠‏ وعلی العکس » 
لا بحق لنا ان نستسام لمصير بعتبر خطأ او ضعفا متیر 
حتمبا ۰ فالا نسیان مسوول الى حد ما عن تفا ۲ و هذه 
الندانم التعلقة بالتطور : 

وفي مجال التطور » لجد انفسنا في مواجهة ظاهرة 
عفوية » ناجمة عن آلاف القرارات الفردية ۰ ومن العبث ان 
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نحاول ابقاف مسار هذا التطور الذي نستطيع ان نتمثله في 
« تيار التاربخ » . وعلی آلعکس © فانني اعتقد انني اظرت 
في كتابي (« بناء المستقيل » انه من المکن التاثر على التطور 
باعمال واعية تساعد او لا تساعد فلن تفوق: نمض عراشل 
هذا التطور . ونجد انفسنا في هذه الحالة نسارغ او نو خر 
بمض الظواهر » ونحقق اوضاعا ناحمة.عن التقاءات مختلفة: 
اي انها من خصائص مميزة متباينة . ولکن ينبغي للمسیر في 
هذا السییل فضووة متا أن تلات علما سناستا محطورا 
اکثر من العلم الذی نطبقه في الو قت الحاضر » هذا العلم 
القجر س الى حد کے > ال رن لاتدطاه سحب کسیر 
من الا فکار السبقة التميزة . ونحتاج لهذا الفرض كما اشرت 
فى الحزء الاول الى مراکز دراسات قوبه » والی مختسرات 
أفكار ما ولا تقعقی اليه تصورفا لا قل الشاي + علا عو 
العمل الق شکل اکثر الاعمال استعجالا » لانتا لن‌نستطیع 
أن ستشعر اثره الا بعد فتره . وحسب فول ليوتي » ليس 
هتاك سن آمر عاحخل الا الامر الان » 

وتو سعد منذ الآّن » بدءا من تحلیل الوقائع في الفصل 
الثالث آن نکتشف اربعة محاور جهد موانية.في الفرب هي : 
الاقتصاد- » والتعليم الوطني » والاعلام » وبنیات الدولة. 
ومما لا شك فيه أن هذا.التقدیر اولي وغیر کامل . 

و شکل الاقتصاد قطاعا اساسیا في هذا الحال > لانه 
هو الذي تیح الوسائل الادبة التي تسمح بالانجازات 
الجديدة التي يتطلبها التطور . ولکن سلامة الاقتصاد بصوره 
خاصة عامل نظام واستقرار في عالم بتحرك » في حي نيدي 
مرضه إلى مناخ اجسماض ملائم للثوراث الى حد كبير ...وهكدا 
برتبط نجاح أو اخفاق كل سياسة بالاقتصاد قبل أي شيء 
الل , 
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بيد أن الاقتصاد لا شکل مادة للسياسة أو هو مادة 
ضعيفة جدا . انه ظاهرة معقدة برتبط توازنها بمنطق‌داخلي 
فاسر جدا . ولا نستطیع السيطرة على الظاهرة والتحکم بها 
الا اذا تکیفنا مع طیعتها الى آقرب حد ممکن . ولا تؤدى 
النظربات الجر دة الي تشنهدف هام سياسية من خلال 
الا قتصاد الا الى الحاق بعض الشلل باللعبة الحزية للالیات 
الطبيعية .: وان ما بثبفی أن تفعله أنهو العکنن : الحضول على 
ارباح من استخدام الوارد تنصورة حيدة » هذا الاستخدام 
الذئ نرتقي الى السياسة اشاسا . 

و تتأنی الصعودة من .آل النظر بة الا قتصاد نة 1 ۱ التقدمة 
بشکل دائم تبقی متغيرة وغير ثابتة بسبب التبدلات الدائمة 
الناجمة عن التظور . وينيفي غلی .رحل الاقتصاد » تماما 
كما ينبغي على الاستراتينجي أن شوم بعملیاته في مواجهة 
وضع حديد . بيد أن بوسع التمائل أن کون خداعا الى حد 
كبر » تى ولو ذکر هذا التمائل باي وضع مايق 

ورغم هذا هناك عدد صغیر من‌البادیء الثابتةوالضمونة 
يمكن تأسیس العمل علیها . والبدا الاول هو نمو الدخل 
العام الذي بسمح باستخلاص موارد حديدة دون‌آن‌بسيءالی 
مسنتوی حياة الشعب © والفي بتیح‌اذن‌حربه عملاقتصادبة 
بت ات٩‏ جيدة . وهناك مبدا ان » بلتقي بالممدا الاول ؛ 
وهو ضرورة الاحتفاظ بحزء هام من الدخول للاستثمار بغية 
السماح بالتلاؤم الضروري . ولكن تداخل الظواهر الإقتصادية 
بظواهر العملة بخلق تنناقضات تحسمها النظرياث التقليدية 
یا بو في غالب الاحیان لصالح العملة » على خين 
لا شمفي ان تلعب العملة سوى دور الخادم للاقتصاد . ذلك 
لان العملة فی. القوف عمل.سن آممال الدولة على حين أن 

/ الاقتصاد ظاهرة معقدة ؛ تللاءم فيها المصالحالخاصة»الموجهة 
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5 اپ الاخيان من قبل الدولة © أمع اذارة نتمتع بالستلطية 
بصورة اقل بكثير من تلاؤم العملة . فالاغراء کسر حدا اذن 
للثلاعب بالاقتصاد من خلال العملة ٠‏ اما في النظامالاستراكي 
فان الا قتصاد و العملة مرتبطان بالدو له .وهذا ما تحعل عملية 
التركيب أسهل بکثیر . ولکن على الافتصاد ان شحمل تقل 
و 5 ويبغى علينا 
او شتراكية > تميز القطامات التي تملح اتخطیط جد 
وسيكون .وضع هذه ااب ؛ دون ادنی شك میا 

ونفترض. كل تخطيط » لكي لا يكون هناك ديكتاتورية 
٠‏ تقنوقراطية > تنظيم مشاورات مع الصالح المختلفة » اي أنه 
بغترض تشکیل جهان تمثيلي: يتثسل کل الفروع المعنية 
بالتخطیط الن جانب الجهاز الاداري ‏ ولا بوجد في الفرب 
هالا . اما فیما تعلق بالشار کة العمالیة في اداره المشروع 
وارباحه » فلا يبدو :انها تسمح بالحصول على نتائججوهرية» 
لان نتائج الشار که لیست سوی نفسية) ا ا 

و ني 

ولكن المسألة السياسية الكبرى هي مسألة توزمع 
الدخل القومي بین مختلف الفتات ٠.‏ ولقد عالحت هذه المسألة 
باختصار في الفصل الثالث واثرت ألى أن التوزيع الحالي 
لا بفسح المجال الواسع لتر فيع النخبة الحقيقية ويبقى ارباحا 
شاذة حدا في الفالب ۵ 793 نستطيع انة سياسة اصلاحبة 
تحاهل تقد بم الحلول البناءة في هذا الحال ۰ 1 
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البلدان المتخلفة . واعني بهذا المظهر مسألةالاكتظاظ السكاني. 


ولدنا طر بقتان لحل هذه المسألة هما : توقيف التكالتر `" 


وقد بؤدي وضع قواعد اخلاقية جديدة الى تطویر الطرگ 
التي تمنم الحمل ( وينبفي الاشارة من احية اختری * الی 
ان استخدامها لا شرر ماديا الا في الدول النامية » بت 
باخظار مؤكدة في الدول التقدمة ) ۰ ولکن هذا الخرحما 

ژال غير موك 6 وونما. کان نخرجا متأخرا جذا ۰ وعلسی 
ود + 2 ۳ الايد بيكون على ال حال 0 


ضمن اطار عمل ۳ ۱ عكار 


والتعليم الوطني قطاع رئيسيآخر » في اور ناسء 
و قد؛ عالجته بالتفصيل في الفصل الثالث .. ولن اعرد هنشا ‏ 
الى التدابير الخاصة التي بشبفي القيام بها.. ويمكنني امول 
بصورة عامة » بأن اصلاح التعلیم الوطني, مسال4 ماحز¿ : 
بستطیم حلها الصحیح وحيده اعادة الوئاع, ال صفواف 
الشييبة ۰ وان الهدف اساسا هوا اجراء تلاوم اصبح در ردا 
بسبب طبع التعلیم بالطابع الدیمو قراطي و الصيم 
التي ببدو انها تفررض ذانها بو ضوح © على ادخال التنظیسسم 
الاشتراكي في التعليم » وذلبك بان تتحمل الْدولة تى ليف 
التعليم » واعالة الطلاب المتفوقين ( باحر ) » واقامة فروع 
مهنية بصورة مبکرة جدا نقود الشباب دون جهد ودون 
امتحانات قاسية الى مهن یتم فيها اعدادهم العملي والنظر ي 
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تدرجيا » كما بتم فيها الانتقاء المتاخر' للعناصر التى تشکل 
الت 3 ۱ EE‏ 
ارتباط وثیق بين التعليم الوطني » والاقتصاد » وعاامالعمل» 
الحدة في الغرب ) تقدما اساسا ٠‏ 
التوسطة » بشتمل على نشر التعليم بواسطة الاذاعقوالتلفاز» 
معار ف حد ند ه و اعاده اتباع دورات تعليمية 4 أو آمکان‌التو حه 
الى مهن جد بدة. تفتح آفاقا مستقلية آوسنع 5 

وبری من وحهه النظر هذه أن الاعلام الحديث بتطيع 
وينبغي عليه ان بقوم بدور حاسم في تعليم الواطن وتنقیقه ٠‏ 
والخطآن اللذان بغي أن لا ترتكبهما هو ان نحمل من الاعلام 
ان من الضعب تحقيق الحل الصحيح » واننا لن نتجح قيه 
الا اه ¢ أذا عر فنا قرف نتحنب ع سنوی( 


ونی الواقع 4 لیس الاتلام ا رت 
بنبغي أن تظهر للراي العام الشکلات الحقيقية التعلقة به؛ 
كما ينبغي أن تظهر له مختلف الحلول القترحة . وشفي أن 
کون هذا العمل دور کل الاقنیه » من آکثرها ثقافة الى 
اکثرها شعبية » خسب طرق مختلفة ومتلائمة بالتاکید . 
ولا نمکن الحصول على مقل هذه التحيحة الا آذا كان الکلفون 
بالاعلام قد کوئوا لانفسهم فكرة سامية عن دورهم الاجتماعي 
ولم بخلطوا بين حرية الاعلام وثقافة الاشیاء المثيرة والبلهاء. 


۱۳۵ 


وفى مجال شبات الدولة رانا بروز عدة انجاهات . 
وتشتمل الشمكلة. الحديفة الکبری علی منم تکلس الدولسة 
المركزية الوروثة من الصيغ الابليونية » والشلولة بشبكة 
معقدة من القوائین والسو و لبات الوزعة بصورة سيثة . وان 
عیبها الاساسي هو دیکتاتوربة للامر الواقع التي تمارسها 
ادارة المالية وآلیات الر قابة الاولية التي فرضتها . وشفي 
أن نستخدم لا مركزية كافية وتنظیما بعدیا لا بعاکس المبادرة 
کیما نعید لهذه الادارة فعالية خلاقة ملائمة لدورها في العالم 
الحدت ١‏ وما زلنا نمیدن کل البعد:عن هذا . 

ولقد أشرت فیما شق » ولن اتطرق هنا الا للذ کری > 
الى ضرورة طبع التقنوقراطية بالطابع الديه‌وقراطي وطع 
الدیموقر اطية بالتقنيية بتنظیم استشارات نين الادارة 
والکفاءات . ونجد هنا تقدما ضروربا بحتاج تحقيقه الى وقت 
من دون شك . 

وخارج هذه الاحهزة الوسيطة » الوحيدة التي تسمح 
بتحجنب دكتاتورية الادارة قبقى السالة الکسری للارتباطات 
التي ينبغي اقامتها بين السلطة المركزية, والراي العام .وتبدو 
الطرق الدبمو قراطية في الاستشارة صحيحة جدا.لالفما 
بر هنت على ذلك» وتبدو أنها بحاحة الىئمزيد من التطور دوما 
في اتجاه الدبمو قراطية المباشزة .' ولكن دور الاعلام هنیا 
اساسي ايضا ٠.‏ 0 

ولا بد لختلف هذه الاعمال التي تهدف: الى تلافطي 
المساوىء الحالية التي يمكن الاحساس بها آکثر من غيرها ؛ 
اقول لا بد من ان یکون لها اثر ملائم على التعاور فيالغفرب. 
اولكن شفي أن نرى بوضوح انه في غياب علم سرياسي مستقبلي 
اكثر تأكيدا من العلم الذي تملكه اليوم فاننا ان نكون قادرين 
على التأثير على التطور ذانه بفعالية » لتجنب اخطر الظروف 
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الضر ورة المطلقة لتنظیم. دراسة العلم السياسي بواسطةمعاهد 
مصممة بصو ره حيدة ومزودة بالو سائل الكافية . فالعمل 
المرسجل البدائي في عا الجال ل يعطي کثیرا من النتالج. 


التداسر التعلقة بالاحداث : 


ومهما تكن التدابير التخذة في مجال التطور » فاننا 
لن نقضي على الحوادث الطارئة الى حد ما ؛ ولا على سورات 
الح وة . قستبقی الازسبات. والشزاعات میکسبة 
الحدوث . فماذا بشفي أن نفعل في هذا المجال ؟ 

بس او ۷ ان نحا ول تنظیم جهاز لدراسة الظوامر 
التي تهمنا مراقبتها » ودراستها ؛ ولا ينبغي ان بقع حدث 
كحدث مابو ( أيار ) الاخير في فرنسا أو أغسطس ( آب ) في في 
السياسية خطرة جدا . ۱ ۱ 

ومن تاحية اخری ١‏ شمن الخد الذئ: تيلم ممه ان ۰ 
نفهم منذ الآن الظواهر الثورية:» من المؤكد ان من الواجب 
التدخل بصورة مبكرة حدا » ووقاتيا اذا أمكن » ومنذ بلع 
الاضطرابات على كل حال قبل أن تصبح هذه الاضطرابات 
أحداثا لا دمكى ضبطها . ومن الواجب اذن أن نملك ثرطه 
قوبة » موثو قة ومزودة بالعلومات » حازمة وماهرة » ومسلحة 
بأحدث الوسائل. . ۱ 

ET HE‏ علا ترافا مدا اقور#یتعول 
بالضر ورة الى نوع من الحكم الفاشي. ولكي نتجنبمثل حجر 
العثرة هذا » بنبغي ان يقترن عملنا الضاد باصلاحات‌حر بئة» 
دیمو قراطية الى أوسع الحدود OT‏ 


۱۳۷ 


ولكن كل هذا التحضير لا بكفي . وقد رابنا في‌الفصل 
السادس فرضیات الازمه والنزاع . وحتی آذا ها انو ضصلت 
بعض البلدان ( ومنها پلدنا ) الى تجنب الثورة العنیفه » فمن 
اللمکن ومن الحتمل ابضا آن تنشب الثورة قي مکان آخر . 
وسوف تطرح مسالة العلا قات مع الدول الثورية عاجلا ام 
آجلا على بساط البحث » كما ستطرح مسالة الاخطار التي 
تولدها هذه الثورات . وقد رانا منذ الآن كيف مرت الصین 
والعالم الثالث وآوروبا الوسطی بالازمات . ولیست ازمة 
هذه البلدان في الو قت الحاضر سوى ظواهر محيطية بالنسبة 
لخستبتتا :و 

ولن تبقی هذه الظو اهر محيطية 'بالنسية لنا عندسا 
ستتحقق احدی الفرضیتین الكبيرتين اللتين حللتهما في 
الفصل السابق : الازمة الثوربة التق تبدا في الاتصاد 
السوفييتي » أو الازمة الثورية التي تبداً في آوروبا الفربية. 
وان التعرف على آماثر کل من هاتین الفرضیتین (۱) أمر 
اساسي بغية امکان اکتشاف درحة احتمال و قوعهما الوشيك 
في وقت ملائم . ومن الضروري آنضا التعرف على السائل 
الآن اذا أمكن. التدابير الکفيلة التي تسمح لنابحلها .وسیشکل 
هذا الموضوع دراشتنا الاخيرة . 

ولیست فرضية الازمة الثورية التي تبدا في الاتحاد 
السوفييتي الا احتمالا ( فقد تنشب الازمة في أوروباالفربية 
قبل الاتحاد السو فييتي ) . ولكن احتمال وقوع أزمة خطيرة 


)١(‏ ان الجدول الدکور في الصفحة ١46-١564‏ شیر الى الامالر 
الرئيسية . 
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فى الانحاد ااسو فييتي أمر بصل الى حد شبه اليقين . 

بد لهذا الحدث الاساسي من أن يؤدي الى نتائج هامة . 

وقد ظهر انا من التحليل الذي قمنا به في الفصل 
الخامس أن الخطر الاول في هذه الحالة هو تحول هذهالازمة 
الى حرب اهلية داخلية تتورط فيها بشكل او بآخر القوى 
النوونة السو فييتية . وسدو ابضا أن هذا الاحتمال قد شر 
التدخل الامركي»الباشر أو غير الباشر .ولو تم هذا التدخل 
فانه سيشكل خطینه أساسية » لاننا سندخل في متتالية 
احداث لا بمکن التنو بنتائجها وآثارها ابدا . ويدو أن 
الامتناع عن التدخل تفر ض ذاته . و فرض عدم التدخل‌ذاته 
ابضا في حالة ظهور حر كات انفصالية ابضا ۰ وينبغي انيبقى 
احتمال رو نة الاتحاد السو فييتي موحدا من جديد في ظل 
سلطة قوبة » ماثلا في الذهن دوما » والاحتراس من كل 
تدخل متسرع قد نندم على و قوعه فیما بعد . 

فاذا انتصرت الثورة في الاتحاد السوفييتي » فان 
تملك القوة النووية السو فييتية الحبارة . وهکذا تبقی‌الثتاتیه 
_ القطبية النووية قائمة بسیب هذا الواقع » ویعی الردع 
النووي المتبادل قائما مع الولابات المتحدة . أنه وضع موات 
عام » حتی ولو اتسمت الثورة ذاتها بالاخطار » وهو آمر لا 
نمکن أن بكو نمو کدا لانه بخشی أن لا تکون‌الاتحاهات‌اللیبرالیه 
داخل الحتمم الما ركشي سوی انحاهات فوضوية حد معتدله. 
وسیطرح الانتشار اللاحق لهذه الثورة الابدیولوجية اولا > 
وربما المسكرية فيما بعد » سوفن بطرخ مشکلات خطيرة في 
دول آوروبا الوسطى » وسيبرر تنظیم دفاع مشترك توقيه” 
قيمته بالقناعة التي تتبناها الدول الاوروبية للدفاع عن 
تفه ع ولکن بنبفي ان لا ننسی ان الردع بالقوی الامریکیه 


۱۳۹ 


في هذه الحالة سيمئع كل فزو كثيف. . "وان بكرن الد 
اذن سوى القيام شاللات وحوادث دات طابع سياسي. 
وتتو قف قيمة هله الحوادث ذانها على تماسك السکان في 
ر مواجهة الخطر الثوري » فاذا كان تماسکهم بيا“ فائه من 
المکن لهذه القوی الوجودة للدول المخظلفة ان تكفي لاحتواء 
الاند فاع الروسي . واذا كان هذا التماسك غير كاف بحلات 
التبلل :وتسم آوروبا ال کول تؤزية ردیل ۱۳۳۳ 
وهو وضع خطر جدا ra‏ فیما ند . ولکن الردع 
السادل مع الولابات التحدة في الفر ضية الحالیه سيتجه 
. آلی: تجديد ا : 


و من الممكن أن تخفق الثورة آبضا فنالاتخادالسوفييتي 
تودي الى رد فعل ستاليني جديد . ولیس هذا الاحتمال 
و الا اذا تدخلت الولابات التحتدة » او بمضی الدول 
المتاخمة الى حانب الثورة أو ضمت أنضبا بعض الاراضي 
السوفييضة بوا توصلت قيما سبّق.الی استنتأج ضرورة 
: الامتناع الحذر.عن التدخل في الراحل الاولی من الحترب 
الاهلية . واذا كان الامز على العکس ولم تتورط اية دولتة 

من الدول » فاننا سنحجد آنفسنا في وضع عرفناه بحعه 
الردع النووي مستقرا بصورة خاصة » وبخاصة بعد آزمبه 
داخلیه خطيرة في الاتحاد السو فيبتي . 

و الخلاصة > وکما راینا» لا ببدو.أن للثورة في الاتحاد 

. السوفييتي آثارا خط هة جدا علی اؤ وا فورا » ا 
كيف نتجلب أي تدخل تسم بالمغامنة . 

وتقدم فرضية ازمة ثورية تنشب اولا في آوروبا الغربية 
اخطارا مباشرة اكثو . وان نتائجها العامة هي أكثر النتائج 
اثارة للقلق . أولا » فمن الممكن ان بتحقق تبعا لهذه الفرضية 


۱4۰ 


بر بين الولایات المتحدة الامر نكية والإتحاد الس ايت 
ها را ۲ اه وام کر مه اا الشلل 
التبادل للقوات النووية الامربكية والسوفييتية » وتزداد 
مخاطر التدخل العسكري ۾ الباشرا او غیر الباشر . وس ثم 
نان مغل هذه الثورة تحقق بفعل. الواقع تجزئة اوروپا الى 
التفكك بعد بالتا کید وحده القارة في الستقیل » فسیکون 

من ذلك في الحقيقة تراجع اقتصادي كب > ووبها تدميرات 
واسعة ۰ 


. فاذا تحققت فرضنية الثورةالتي تنشب في أوروبا اولا - 
الاحتمالات . 


وشفي أن .يكون الشافل الول“ هو تجنب ( حرب 
ضفيرة » توویة داخلية ٠‏ ویمکن التو صل الى لك آولا - 
سنمية قواعد اخلاقية واضحة جدا في اوساط القویالتو و نه 
تعطي للجمیم فكرة سامية عن السژولیات الخاصة التي تم 
على عاتق افراد هذه القَوى . وتعتبر کل انشقاق فودی 
فخلا ومجرها - ويش بالاضنافة. الى ذلك وجرد عة عن 
"الر قابة والضمانات الادة ( مفاتیح متعددة > جهاز للرقانة 
الخ ۰.۰ ) تنتزع من العمل الفردي » حتی ولو كان عمل 
قائد من القادة کل امكانية » لان من المکن للموانع الخلق 2 
ان تعاني ضعفا . واخیرا فان القو اعدالاخلاقية الخاصة‌نهده 
الي ا ن باي حال من الاحوال في أي نزاع 
داخلي » وأن ننتقل كتلة واحدة ي جانب. الحكومة النتصره 
ا از الا : 


۱۱ 


وينبفي‌ان یکون الشاغل الثاني هو تجنب((حرب صغيرة» 
نووية خارحية ۰ وللتوصل الى هذا » يبدو أنه من الممكن 
محاولة تطمين الدول النووبة الكبرى على حياد قوات الردع 
الا في حالة الفزو . ومن الممكن عند الحاجة اقتراح اقامة 
جهاز من مراقبي الامم المتحدة لهذا الغرض ٠‏ 

والشاغل الثالث هو تحنب تدخل الدول‌العظمی‌والدول 
الحاورة ٠‏ وفترض هذا الو قف اتسام حکومات هذه الدول 
بتعقل نادرا ما تتسم به الحکومات الثورية » ولکن من‌آلمکن 
آن تفکر آبضا بان هناك خطيئة ينبني آن لا بقوم بها احد 
الحانین » وهی طلب التدخل الاحنی »© لان أى تدخل من 
الب يعر اليكل مات الأشن ۰ وس‌گرق. سل 
الاتجاد السو فييتي بالتواطوٌ مع الولادات التحدة الامريكية 
اخطر التدخلات . وکذلك > بصبح من الضروري محاولة 
قصل الاتحاد السو فييتي عن الولابات التحدة بداب ملائمة. 
وتخذ تدخل الانيا في الازمة.خطورة تدخل الاتحاد 
السو فييتي نفسه » ولو على درجة اضعف . وهنا أيضا ؛ 
من الضروري اتخاذ بعض الضمانات . 

ونرى أنه في فرضية ألثورة التي تنشب في أوروبا 
اولا »لا بد من تحدبدالاخطار بسلولحاذق حدا © وباحتیاطات 
متعددة مدروسة بصورة جيّدة لابد من اتخاذ بعضها منذ 
الآن .. وبهذا الشكل نتحاشی اخطار استخدام السلاح 
النؤوي » الحامي والستفز في الو قتذاته . وتسمحالسياسة 
الحاذقة للحکومة الشرمية او الحکومة العورية اذا انتصرت 
هذه الاخيرة بنجنب الاصطدام بين الدول التعادية » أوليا 
علی الاقل . ۱ 

ومن المکن أن کون للثورة فیما"بعد اذا ما امتدت 


۱ 


| اخطر النتائج .. ولكن من الممكن تقلیص ده الخاطر اذا 
ما حصلت الثورة على دعم الانحاد السو فييتي . وفي سياق 
ّْ فكري آخر > نجد أن احتمال قيام نزاعات في داخل آوروبا 
بجملنا نستمد لطلب قوات هائلة نسبیا » في حين يكون 
الاح التووي مشلولا :شرهلا الاحتمال توظيسد 
تنظيم الجيوش على نظام من المليشيا الوطنية » وهوالصيغة 
الا تتصادبة الوحيدة » التي نتطلب قوات منظمة هائلة عددنا 
ومجهزة عند الضرورة بوسائل بدائية . 

لا تستهدف عملية التحری هذه ان تكون شاملةو كلية» 
بل انها تسمح مع ذلك بالتحقق من أنه من الممكن تصميم 
بعض التدابير وبعض المواقف السلوكية ¢ التي ریما تكون 
۰ قادرة على تحنب أخطر الظروف : ومما لا شك فيه أن 
الدراسة المتانية والتمتعة بشمول اكيز والستندة العم 
سياسي اکثر تطورا من العلم الحالي » مما لا شك فيه اتها 
تؤدي الى استنتاجات؛ عملية اکثر فاعلية لانها اور 
وشمولا . 

وشفي علینا ان نحول جهدئا :الى هذا الاتحاه اذا اردتا 
ان نتحاشی الفاجاة مرة اخزی > وان نتجنب بالتالی‌انجر اقا 
بالاقدار الحتومة التي تركتاها تتطور . 


RAJ 
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'جدول مخنصر: بالعلامات الهامة . 
التي تعان عن امكانية وقوع 
احداث ثورية 
لاماتتر : ۱ 
تطور الافکار © وظهور نظر.نات حدیدة اه 
" تجاح او اخفاق الاصلاحات في فرنسا . 
اخفاق ( او تاخ الاتحاد.السو فييتي بوحود رد شنز 3 
الستاليني الجدید م تظور او فشل رد الفعل هذا 
تطون فين اسیائیا 4 والبيتيلؤكين ( تلكا وخولنن دا 
الو فرع ار اکا + : 
تطور في الانيا . نمو الحركة النازية الجديدة . 7 
الانتخابات الامربكيية. . تطور ات الداخلية») 


وتطور مشكلة الزنوج . 
نهابة الحرب الفیتنامیة. . 


الوقائكم : ۰ ۰ ۱۳ 
ظهور حركة ثورية في الاتحاد السو فييتي , | 
۽ ظهور حرکه ثوربة في فرنبیا أو اي بلد آوروبي غرسي 
- لپ ۴ ۱ 4 !1 


€ 


حركة اصلاحية في اوروبا الوسطى او في الاتنحاد 
السوفييتي ( انطلاقا من الشیوعية ) . 

حركة اصلاحية في اوروبا الغفربية انطلاقا من 
الراسمالیه . 

حركة ثورية في الولابات التحدة الامركية . 

حركة فاشیه جديدة في الولايات المتحدة الامريكية. 

انتصار الاوية في الصین . 

انهیار الاویة أو تحولها . 

موت .ماو . 


الاستنتاجات العامة 


شير کل استکشاف للمستقبل‌علی فرب‌ونوعتعییرات 
كبري واننا نعاصر ولادة حضارة جديدة . 

ومن الممكن أن تولد هذه الحضارة التي تخلق من خلال 
تطور مستمر أو بعد أزمات مجدودة ؛ أو على الاسیوا » بعد 
علينا هي معر فة كيفية تجنب الازمات أو كيفية حصرها على 
الاغل 5 ولكن ما بهم تصوره خاصه »6 وراء هرذ ه المشكلهة 
التقنبه هو تسهیل قدوم هذه الحضاره الجد ند ه مع‌محاو له 
استقصاء ملامحها الاساسیه . 

ولا سبدو ممکنا في الظر ف الراهن امکان تحدید هذه 
الحضارة الجديدة مسبقا بنظرية محردة كما کائت عليه 
الليبرالية او الماركسية . وان الاحتمال الاكبر هو أن على 


م۱ م ب. م۱ 


الخلول التي توضع أن بقوم بالتركيب: الذرالعي )١(‏ لمختلف 
يمكن التنبؤ بها . ونتوصل الى هذا بطريقة بناء تجريبية. 
بالعمل بتنقیحات متتالية » يحتاج القيام بها الى وقتطويل. 
وشفي اذن اضاءة هذا الاستقصاء بفكرة موجهة . 


فهو آن هذه الفكرة الموجهنة هي تحقیق تر كيب 
للتنظيم الضروري في عالم. آلي » ولتنظيم الحربة الضرورية 
لانسان . ولكن, هذین الهذ فین اللذین بنيفي التوقيق فیس 
بينهما متنافضان في بعض احزائهما لان الحربة محدوده 
بالتنظیم دوماً. ء وينبغي اذن آن بتعلمها وان ستتحقهاستنتوى 
عال من التعلیم . وعلی العالم القبل أن بفرز قواعده‌الجدیدة 
ومحرماته التي تسمح. مزاغاتها والتقید بها للتنظیم بالعمل 
دون آن يققل وبزع. ,الفاح نهو فن اتايم اذن 4 والا قان 
هناك -طغعنانا أو فوضی ا 


ls‏ كان التعليم” هو المفتاح 0 را لا کون الا شار 
الا اذا تم باس مثل أعلى محدد بوضوح ؛ ويعطي معنى للجهد 
البشري علی الارض . ومن وخهة النظر هذه ببدو ان على 
المثل الذي بنبفي تحرزنكه ان بحقق تسوبة منسحمة بينالمادية 
الحتمية والروخانية اللي تستطيّع وحدها أن تتیح معنی 
ناميا للحصر البشری., اهذا.هو الفدف الى بدو طموحا؛ 
ولکنه ضروري لكل تقدم حقيفي . 


واخيرا » شفي ان تتحول تقنية التعليم لكي تنتقل 


Pragmatique: (1) 


1 


من النظام الحالي الذي بشکل « دفيئة البواكير». (١)للشبيبة‏ 
كيما بشكل منها طبقة متميزة في وقت مبكر » الى نظام مرن 
ومتحوّل بستمر خلاله اعداد الشبيبة وخلقها طبلةالوجود . 
ویدلا فق تعليم ريح تواتفاه مسغي نجل ا يتبعه اج ادم 
لا مسوول »© بنبغي تنظیم الربط الدائم للتعلیم والاعسلام 
عقلائیا . وثملك لهذا الغر ض وسائل قوبة » وقودهة دا 
ایض 6 یفن انسح دیق وه مجه بين الالام 
الحر » والتعليم و اله راغ > وعدم ألسقوط في فخ الدعابء 
التشيعة »© واللهو التافه السخیف . 

بیج وانتی .لا آخفي رأسي في الرمال. لان‌هذه الافکاد القليلة 
قد. کون طوباوبة . وهي طوباونة .على الاقل بشکلها الحمم 
الذي عيبرت عنه ۰ و لكني رغم سس وا منت 
جهد . منطقیه وخيرة سالا کید *. 

"ولا نحقاج الن امل للشروع بالعغل. 


۱ kkk 

وترتبط. الاستر انيجية بالتقنیات‌الاخری . وهي محال 

ئی قیه القیام بم من العيوات .۶ ساب تفج 
للفرضیات » حيث ينبفي أن نعر ف كيف نتدخل في القت 
اللاسب ( اي بصورة مبکرة آذن ) مع تحاشي کل روح 
مفأفرة 6 وحیك: ضبق الااهتمام بالستقبل الاهتمام بالحاضز ۶ 
بغر ض تحد ند الاخطار التي تثبیء بحدوثها الى اقی ةة 
ممكن . والاستراتيجية فن جديد لا سمح بالعمل بیقین 
معقول الا بالاستناد الى علم' سياسي مضمون أكثر من العلم 
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الحالي لمعارفنا محاولة نمييز الخطوط الكبرى لهذه السالة, 


ا نالعالم الحالي » الذي بتمیز فيه عالم غني تترصده 
الو فرة والزيادة في تکدس رووس الاموال » وعالم متخلف 
یکمن له وبتر صده الانفجار السكاني » ان هذا العالم الحالي 
هو معقل اتحاهین متضادن 7 الا تحاه الی الو حده كدف 
أخير » والاتجاه الى العارضة الناجم عن نزاعات الدول‌القو بة 
او النزاعات الابدبولوجية في داخل العالم التطور ۰ ولا بمکن 
حل التوترات الناجمة عن تخلف حزء كبر .من العالم الا اذا 
غرف العالم التطور كيف بتحد » او على الاقل اذأ عرف 
كيف لایتنازعویتقاتل . وليست الوحدة المنوية للمالم التطور 
ممكنة التحقیق الا بأبديولوجية يقبلها الجمیع .ومن‌هنا تنجم 
اهمية التطور الحالي ونضجه باتجاه حضارة جديدة قادرة 
على ضم الجمیع وتلاحمهم . ومن هنا تنجم ضرورة تجنب 
القطيعة التي بتعذر اصلاحها ومحارية البالفات التي لا فائدة 
منها . ولكن من هنا تنبثق ایض ضرورة رفض الحلول 
القاضة جدا م «الجرئية الى حد كبر » بقية آمکان الوصضول 
الى نوغ من الانسجام والتناسق » والی اتفاق لدول العالسم 
التظور . 


وبوسع هذا الثل الاعلی » الذي‌بعتبره البعض طوباوبا 
والذي لنبتجقق بصورة افضل اذا ما تحقق فعلا الا بعد عدة 
انقلابات » بو ببسع هذا المثل الاعلى مع كل هذا أن کون فكرة 
موحهه وسع الاحداث والازمات . 
ال ا 

وندخل عندئدذ في مجال الفرضيات التي تنصب على 
الوضع التطور أو ألثوري للا بطال الرئیسیین علىمسررح العالم . 
ویبرز هذا المسرح عددا معینا من التحولات التي بمکن محاولة 
التعرف على آثارها.المکنة . 
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الرئيسية » وهي ازمة النظام الما ركسي ؛ التي بدات فيأورونا 
الوسطى © وهي لا بد أن تبدا سبیا في الاتحاد السو فييتي 
ذاته بصورة مبكرة . ومن الممكن أن يقح هذا الحدث حسب 
طرق مختلفة حدا . ومن الممكن أن يؤدي الى فوضی دائمة 
في روسيا » والى انفجان الامبراطورية السوفييتية والى 
خسوف تام ومستمر الى حد ما للقوة السو فييتية . وسيتاتر 
توازن العالم من جراء ذلك الى حد كبر لصالح الولابات 
التحده وأوروبا الغربيةوالوسطى التي تستطيع أن تتحد 
عتفالك: * وربا اتتقثر الضین, ايشا + ومی المکی آن جور 
الثورة علی العکس في ظل الد لوجية اتش ليبرالية ومثالية 
تودي الى استقطاب دول التبعية السابقة » والی انفمام 
اوروبا الفربية ابضا . وفي هذه الحالة یمکن للنفوذالروسي 
في العالم: آن یکون هائلا » وآن بساغد على وحدة آورویا قي 
كنف روسیا » وان بساعد ایضا على الاتفاق السلمي للعالم 
التطور »© الا أذا عارضت اولادات المتخدة الامر که هنا 
التوسع لاوروبا الآسيوية لدوافع تتعلق بالاحتفاظ بقوتها . 
وبوسع الثورة أخيرا ان تحدث قي الاتحاد السوفييتي صيغة 
دید دات طا ی منیب. وديتاسكي يمعي قير مقیوال, قي 
الغرب » الامر الذي قد وّدي الى توسيع الفرقة واكمسة 
القائمة بين الشرق. والفسراب وبفتتح عصرا من الأوضماكت 
والنزاعات: . 

والتحولة الاوروبية الغربية مهمة ابضا بسبب‌التبدلات 
الکتری التي تبدو أنها تتهیا تقريبا في كل مکان » والتي تری 
تطور اتجاهات فوضوية شاذة قي خلفية جماهيرية معقولة. 
وهنا ایضا بوسع الاژمة الثورية في اوروبا الفربية أن تحدث 
آثارا مختلفة جدا . وفي احد الاطراف القصوی تستطيع ان 
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دی الى فؤضى مستهرة ۸ والشناماث ومعارضات فلي 
داخل أوروبا » وبين أوروبا والولابات المنحدة أو بين آوروبا 
والاتحاد السوفييتي » اذا کان نظام الاتصاد السو فييتي 
ستالینیا جديدا . وبوسع آوروبا عندئذ أن تکون مرکزاحداث 
خطیره جدا »؛ وان تؤدي الى عدم توازن دانم في العالم . و في 
الطرف القضي الآخر » بوسعنا آن نتخیل أن أورويا الغربية 
تنتج صيفة جدبدة متلائمة مغ المطالب الحديثة ». وتحقيق 
تركيبا حسنا للتنظيم والليبرالية تحت كنف مثالية متجددة. 
وفي هه الحالةتماوين آوزوبا بالشرورة: ثاثر 1[ ثرا علیتی 
العالم » وعلى الاتحاد. السدو'فييتي بصورة منحتملة أولا ».ثم 
. على الولایات المتحذة والعالم الثالث: + وبین, هذين الضدين» 
اتستطيع اوروبا كالاتحاد السوفيبتي‌وربما أكثة.متبه أن 
تفر بيغ لآرية ديتاميكية منطو أل درجة تجمل بمضين 
الدول » ومنها الولابات المتحدة والاتجاد البسو فييتي: »غبير 
فادرة على قبولها دون صراع ونك عندنذ شرو تیوه 


ثوربةٍ مستمرة من الاضطرابات كما في الفرضية الاولی :منم . ۱ 


مخاطر خطيرة في تقسیم العالم. التطور ۰ 4 
5 يبار أن اکتعولة الامیکی تقل على لول ان 
تباينا اذا. قبلنا بأن الولابات المتحدة. شوتها المادذنة -وروح 
.جماهيزها المحافظة ستتجنب أوليا:على “الإقل التغير ات‌الکبری ‏ 
التي يتجه جزء كبير من .طبقتها المثقفة الى احدائها ... وتقوذ 
الفرضية المحتملة لبعض الجمود في الولابات. التحدة وتدي 
اذن الى تشکیل قطب معارض للحرکات الثورية التي بمکن أن 
. تحدث في مكان آخر من العالم ٠‏ ورغم هذا » فليس مین 
الستعیل :أن تغرف أمر بكا.. مشداغل داخلية خطيرة » سواء 
بسبب امربكا اللاتينية » الضطربة الى حد كبر » أو بسييب 
مسألة الرنوج » او يسبب الإنفصال المتفاثم القائم, وبا 
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المتحدة بين النخبة المثقفة والجماهي » او بسيب تجمع 
وتضافر کل هذه الاسباب المختلفة . فاذا وقع‌هذا الاحتمال»: 
فسيكون أثره هو دفع الولابات المتجدة الى الانكماش على 
نفسها لبعض الوقت » وان بوّدي هذا الانکماض بالتالیمو قتا 
الى نوع من خسضوف النفوذ لاه كي في الفضانا الفالیه . 
تمل المنحولة |الضيئية علی فرضیات. تباجا ؟ 
تجاح 6. قو ضبی, 6 زد فعل ستاليني» انز لاف الاقتصادالصيني 
لحو اللميوالية ..ولکن سا وضو آکتر من مختلفیت 
التحليلات المعقلة > هو أن الظاهرة الصينية لا دو آنها 
ستمارس بصورة طبيعية نفوذا مباشرا هائلا على الاحداث 
التي بخشی و قوعها في السنوات العشر المقبلة ٠‏ ویدوالتقود 
الصيني ال كد على الحرکات الثورية الخثلفة ایدیولوجیتا 
ر . وان الخمائر التي وضمها هذا النفرّذ » حتی في 
الفرب ) والتي مازال ببذزها ايضاً في العالم الثالت ست حمر 
في ممارسة أثرها ان 4 الذئ يبدو أثرا طقیفا > وعلی 
الاتل مادامت الفوضی لم تتزطد في اوروبا آو في الاتحاد 
السو فييتي . ومن المکن أن يتحقق الحلم الکبیر لاوتسي‌تونم 
وهو التطويق الابديو لوحي للاتحاد السو فييتي قيب » التحر بقي» > 
وبوسع الخسو ف الختمل للقوة آلستو ية منك خدوت 
اضطر ابات داخلية في‌داخل الاتحاد السو قییتی أن تمد 
بعض الاعمال الحلية في الجمهوّربات الاشتراكية و2 
7 کل هذا نيدو هامشیا النسة : للاحذاثالاخرىالكفيلة 
بتقويض التؤازن المنالي . ولیس هتاك اي خطر الا في 
الفرضية البعيدة الاحتمال لحسن الحظ » والی تتضّمن 
انتشار فو ضصی عامة نوم كيه الطین, نشف کے فرع نما 
الثالث على .العالم التطور ٠.‏ ولا يمكن: أن تم هذه الفر ضية 
الا عندما تبني الصین قوتها » قي نهاية القرن الحالي على 
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افضل تقدیر ۰ وقبل بناء هه القوة هناك احذاث کثیرةمنها 
تلاق سياسية اقل عظمة . 


اما بور الا ضطر ابا تالاخرى. » الشرق الاوسط »وجنوب 
افریقیا » وجنوب شرفي آسيا » التي تملك كل بورة منها 
خماثر عدم الاستقرار » فان .هذه الوّر لا تستطیع ممارسة 
اثر عالي الا في اوقات الاززمات بین الدول الرئيسية الي 
کون لها مصلحة في استشمارها . ومن الوست أن هذا 
لیس بيد الاحتمال . 

وم الک آن تبر کته س اة اة مس 
الفرضیات بألف طر بقة مختلفة . وقد رابنا آن هذه‌التراکیب 
تنتظم في فرضیتین اساسیتین تنصبان علی الکان الذي 
ستحدث فيه الظواهر الثورية في بادیء الامر : الاتحاد 
السو فييتي. أو أوروبا الغربية . وقد تودي كل فرضية من 
هذه الفرضيات الاساسية التي تملك كل والحدة متها 
خصائض مهيزة.مكتلقة. ؛ الى اعات عن طييعة مخت 
جدا » تنعا لا اذا کانت تة ومتظورة » عنيفة او بناءة . 
ولا شي: بسمح في الوقت الحاشبر بتوقع الشکل. اللي 
ستتخذه ثورة القرن العشر ین »© ولا التحولات التي ستحرها 
هذه الئورة . واليقين الوحید هو اليقين بالتفییر وضرورة 
اليقظة العالية لكي نستطیع. في الوقت اللائم احتواء أخطر 
الاتجاهات . وان السالة الحرحة لستقبل فعال مطروحة 
علینا بكل امتدادها . 


ووسط کن هذه الشكوك نظهر امکانبات هام تضيء 
بعض السائل التي تبدو غير قابلة للحل في الوقت الحاضر 
باشراقة جديدة: كمسألة توحيد اوروبا . ومما لاجدال فيه 
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البوم ان وجود دول قؤمية » ونتمتع ببنيان قوي » يشكل 
حاجزا هائلا أمام كل توحيد سياسي . وبالاضافة الى هذا > 
فان عملية التوحيد غير ممكنة مع الدول التي كانت تابعة هن 
قبل للاتحاد السو فييتي. في أوروبا الوسطى » مادام الاتحاد 
السو فييتي يويد الاحتفاظ بنفوذه عليها . وتكن لاحتمالات 
التحولات العميقة والاختبارات الشتركة في اوروبا الغربية 
ان تحضر الشروط الضرورية لولادة احساس بالتضامن 
الاوروبي الذي مازال في مرحلته الحنينية . وان. الاصلاحات 
في البنية آلتي تعلن عن نفسها تستطیم أن تساهم أيضا قي 
تحظیم اطار الدول القومية » وتعضد الانشاء التدرجي 
لفيدرالية أوزوبية حقيقية . وآخیرا فان هذه الفیدرالیسه 
ستمتد دون صعوبات للدول الاشت اكية في آورویا الوسطی 
اذا تعرض الاتحاد السو فييتي » اندي هو مقر لاضطرايات 
داخلية لفترة خسوف سياسي . وهكذا تسمح بعض‌الظرو ف 
الخاصة » آذ[ هرقا استتمان‌ها. » تخقیق.سا بدو لکقرین 
غير قابل للتحقیق او على الاقل مشکوکا به كثيرا . ومن 
المکن أن نتصور أيضا اتحادا فيدراليا آوروبیا بمتد الس 
روسیا الحفرافية » اذا رات روسیا الحفر افية اتحلال‌الاتتحاد 
الرکزی للاتحاد السو فييتي » في ظل. نظام جدید > وانقجاره 
الى سحموعة من الحمهوربات الستقلة حقتا. ويمكن التملب 
سرعة على « التحدي » التقني. الامر کي على کل حال باقامة 
آوروبا الوحدة . وما بنبفي أن نراه جيدا هو أن الابماد 
الثوربة تفتح طریقا ممکنا الى اوروبا » وهو حالیا مسدود 
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أمة متوسطة » ذات موارد متوسطة » وتملك أربطة مازالت 
حية بامبراطوريتها القديمة . ان فرنسا التي. وضعها واقعها 
الجفرافي في مفصلة عالم الاطلنطي واوروبا » وفي مفصلة 
الا ندیو لوحیات الليبرالية والاشتراكية » ان فرنسا بوضعها 
. هذا كأنها في مركز ثقل الحضارة التي تتحضر ونتهيأ . فاذا 
عرفت فرنسا كيف تثير حركة الافكار المطابقة لطالب العصر 
وحاجاته » فقد تصبح مهمتها هذه ابضا « أنموذجية » 
ويصبح نفوذها لابتقارن أبدا مع قوتها المادية . ويعتمد 
س ها ومصی التخبة فيهنا ‏ الأ على الاليستشيا الى 
ستعرف كيف تطوره . وتفترض هذه المهمة الرائعة انتمرف. 
فرنسا كيف تتجنب البالفات الشاذة التي ضربت «نوره 
الشاب الات » في آبار ( ماس ) ۱۹۶۰۸ الثل عليها 
من سوء الحظ 1 كتصلب لفكر محصور في الغالب في‌الابحاث 
ور تیه واأرتجلة دون ارتباط Ss‏ 1 


الامکانات الحتملة » كما كنت في الو قت نفسه مذعوزا من 
بعض الابعاد . وقد فكرت تارة كثوري » واتحهت تارة آخری 
نحو تعقل رد الفعل ٠‏ ولكني مقتنم عموما » نظرا لان الاموز 
بنيفي ان تتبدل - وينبفي أن تتبدل بالضرورة - بان الو قف 
التقلبات الستمرة وغير المجدبة » حتی ولو كانت متاخرة . 
وانني اتوصل في استنناجي اذن الى ضرورة وجود تقدمية 
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3 


نصممة عقلانيا » ومتحررة من كل رومانسية » والا بمشل 
اعلی » مبنية حسب طريقة قاسية لا يمثل هنا الكتاب 
بالنسبة اليها سوى تمتمة أولية لها » وينبغي تحضيرها 
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صدر في سلسلة دراسات عسكرية عامة 


حرب الانصار 

اوتو هيلبرون 

السبيل الى القيادة 

فيلد مارشال مونتغمري 
الاستراتيجية وتاريخها في العالم 
ليدل هارت 

الاختبار الصعب بين الدفاع والهجوم 
ليدل هارت 

الحرب الخاطفة 

الكولونيل ف. و. ميكشة 
مدخل الى الاستراتيجية العسکرية 
( طبعة ثانية ) 

الجنرال اندريه بوفر 
استراتيجية العمل 

الجنرال اندريه بوفر 

الردع والاستراتيجية 

الجنرال اندربه بوفر 

حد السيف 

الحنر ال شارل دفول 
الذكاء والقيم العنوبة في الحرب 
الجنرال جان بيريه 
مختارات من الکتابات العسکر بة 
تر وتسکي 
الحرب الثورية في فبتنام ' 
الجثرال بونیه 
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متیر اف ساسا فراسای سز مرا 


الکفاح السلح في وجه النحدي الصهيوني 
اللواء الرکن مصطفی طلاس 
الوحدة عسکریا : 

الضمون العسكري للوحدة المربية 

( طبعة ثانیه ) 

الفريق الر کن ضالح مهدي جماشی 
نحو استراتيجية عرنیه جديدة 

اکرم ديري الهيثم الابوبي 

الأقاومة عسكريا 

او شام [ مسو ول عسكري في خن که المعاومة ) 
العب‌کر دة الاسرائيلية 

الاواء الرکن محمود شيت خطاب 
البارزانیون وحرکات بارزان 

) ۱۹۲۷ - ۱٩۹۳۲( 

العمید الرکن حسن مصطفی 
التعاون العسكري العربي 

العمید الرکن حسن مصطفی 
اسرائيل والقنبلة الذرية 

العمید الرکن حسن مصطفی 
الساعدات العسکرية الالانية لاسرائيل 
العمید الرکن حسن مصطفی 
الحرب العراقية البربطانية ( 15161 ) 
محمود الدره 
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5 ٠ + ست هذا الكتاب تحت عنوان‎ 
۴ : ر‎ 
2 ۱ 
ar 
a. L’Enjeu Du Désordre 
4, 5 5 ` 
ا‎ : , 
2 De La Contagion Revolutionnaire 
۰ ۱ 5 ۱ 1 
ده‎ La Guerre Atomique 
Editiori Bernard ` Grasset -9 
کم‎ > 
۱ ع ر‎ 
که ن‎ 2 : ١ خی‎ , 
۱ ره‎ 
8 5 ١ ١ ۱ 
a 
2 TEE 
۳۳ ی‎ 
E سس‎ : 


اشترینه من شارع المتنبي ببغداد 
في 026 / رمضان / 1445 ه 
الموافق 05 / 04 / 2024 م 


سرمد حاتم شكر السامراني 


e |e 


هذا الكتاب الرابع الذي تقدمه دار الطليعة للجنرال 
اندریه وفر » وهو محاولة لاستقراء التطور المقبل في الحضارة 
الغربية قام بها بوفر ‏ الذي يعتبر البومفي العام الغربي من ابرز 
الكتاب الساسن والعسكريين . 


وسط احداث جد متحر كة . وقد دفعه الى کتابته احداث 


مابو ‏ ايار ‏ ۱۹۱۸ في فرنسا » واحداث تشکوساوفا کیا في 


ازع | آذان جو الفا ثفسه . ۱ 
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دار الط لیعی الط اعت ان2 ن 
و oo‏ ۹ مو 
بيرؤتك 


